ود الاسلام نيا 


[ قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلسة سواء 
يننا 2-5 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شنا ولاتخد عضنا بمضا أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا شبدوا بأنا مسلدون ) 

صدق الله المظيم 


(العران/*) 


تاليمهت 


الن كور 


أستاذ المقيدة والفلسفة ‏ جامعة الأزهر 


الطبعة اللاولى 
15 1ه- ١195م‏ 


لل لغتين 


انضرا لمالهرة 


مقد مه الكماب 


المد لله رب العامينء الواحد الاحدء الغرد الصمد , الذى لم يلد وم 
بيولد ولم يكن له كفوا أحد . ولم يكن له سبحاته من عباده جزءاء 


وأشبد أنلا إله إلا الته وحدملا شر يك له .أرسل رسله تترى برسالة 
التو حيد الخا لص كا بعحث شيك الرسل عدا ل بالحدى ودنل الحق 
اليظبره على الدينكله » وأتزل عليه القرآن ليبدى به الله مناتيع رضوانه 
سبل السلام ويخرجبم من الظلمات إلى النور بإذنه ؛ وييديهم إلى صراط 
مستقيم . 

وأشبد أن عدا عبد الله ورسوله 3 بشرت التورأة والانجيل يظبوره 
ودغا إلى الله بالحكة والموءظة المسئة »وجادل عن ا لمق بااتى هى أحمن؛ 
يز وعلى [ له ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما فع_دال : 


فبذا كتاب فى بان موقت الإسلام من عقيدة التدثايث ف المسحية ؛ 
أقدمه للقارىء ترسيخا لعةيدة التوحيدالىأفى بها دين الحق»دين الإسلام 
«فإن :« من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسيت . [آل عمران (هم]. 


إن من يعمل النظر وبمعن الفكر فى موجبات الذات الاقدس ب 
عسبحاته وتعالى ‏ لا بد أن ينتهى إلى الايقان عن دليل بأنه» واجب 


لس :4 ايد 
الوجود لذاته ليس ٠ر‏ كي اء ولا ملفا من أجزاء : بل عو أحين سيط 
لا أول لوجوده ولا انتباء له » فبو الأول والآخرء والظاهر والباطن » 
وهو على كل تُىء قدير » وهو هنزه عن الدودية أو التجير » وأنه بحب 
لمكل كال يلبق بذأته» كتمعن أدق تقض + كاله الذالى. 


وإنه ليبولن الناظر غير المتعصب ما يعتقده المسرحيون من أن الله 
ثلائةء يتسمئ الآول منها بالآب, والثاتى بالإبنء والنا لك بااروح القدس, 
ثم يجعلون الثلاثة واحدا !!!ول لا يكون الله واحدا دون ما تثليث. 
ولا تعدد ؟. 


كايتوةف فكر الناظر وعَقَلِه ووجدانه مندهثيا أمام القول ؛اتجسيد. 
الاله المدعو بالإين ثم موته ذبيحة فداء وكفارة لما توههوه من وراثة 
ببى آدم لخطيئة أبيهم » وديموعتها إلى أن يأتى ذلك الإبن ليقتل صلءا بيد 
الدثس لحةق القدابة سم كن جلا لى الالرهية لا ملك العفو عن المخطىء 
بدون فدية» ولا هدر عسسلى العغفر أن إلا بارتكاب البشر لجر يمة قتل 
الإله ‏ أليست هذه ال ريمة أكبن وأعظم من خطيئة آدم ؟ أليست هذه 
الجر يمة آ اسارج فد ية أخزى ؟ على مط الفدية ااسا لفة؟ . 


إن القول بالتثليث صرع فى تدد الإله» وتسيده صر فى تألبقه. 
من أجراء » ويلومة التحيز الحدود بالمكان ؛ والتشحص الذي من طبع 
الحوادث » وهذه مبادىء يأنف العقل السليم أن يتهورهاء وذلك لما 
انطؤت عليه من متناقزايت ومتتاتضات فى الهقل. والاظن اسيم إذا ما 
أرَيد استكتاء هذه الفكر. وتللك العقاد ‏ وفوق ذلك فإن النظر فى 
الكتات المقدس الذى دز رائد: دين المنراتية لا د فيه قولا صَريجخا" 
يفهم منه تثليث الله .؛ ش 0 5 


41 11 ن المد هش جما أن بيكونأتباع. هذا الدين :كثيرين 0 
صب و بحتاون: معظ م المبمودة: وفيويم امن امفيك رين والياحنين. 


0-7 2 كلكا 


قدموا. للأنسانية من نتاج يحوثهم وعلومهم ما أضاء الوجودا وأسعد 
الوق بة .. “م هم لا يعيدون النظر قضابا الألوهية وما يدعونه لإلمبع سن 
أمور تتهافت أمام جلالألوهية الإله, ولايعيرونها أدتى تأمل ونظ وأمام 
مرآة الفكر الحصيف وفى ميزان الحق والعدل والإفصاف » غاصة وأن 
النظر فى تصحيح العةائد وموجبات الألوهية أسمى وأظبر من النظر فى 
خلوقات الإله النى برعو فى معرفة خصائصبا . ومن يدرى فلعل منتهى 
المطاف فم دقو مون به من معارف كونية معججز 5 أ بسلدوم ذلك إلى 
معر فة | ا ئق الموصلة إلى معرفة الحق 5اقال سبدانه : د سار يهم أياتنا فى 
الاق وفى أنفسمم حتى يتبين لمم أنه الحق» إفصلت/مه) » وذلك إذا ما 
تجردوا من سلطان الكنيسة ومن وصايتها على العقول وال فكار خاصة 
فى مجال الدين والعمائد 


لهذا حدررت هذا الكتاب لبيان نساد هذه العقيدة من خلال الموقف 
الإسلاى منباء وكل ما أرجوه من هذا البح ثأن يكزن بعون اللهمرشداً 
ودليلا لكل من يريد أن يعرف موقف الإسلام من عقيدة التثليث في 
المسيحية ؛ وليكون[ضافة جديدة إلى الل-كتبةالإسلامية؛ وسفرا هتواضعا 
فى التراث الإسلاى ؛ عسى أن مدي به ضال من أتباع المصيحية من 
ألذين يتوقون إلى معرفة القائق عن دينه» ومنتمى أمره » مع تبصيره 
بعقيدة الإسلام فى المسيح عيمى بن مريم عليهها السلام . فيكون 
بذك الخير كاه , كا قال تَقلفة: « لأن بدى الله بك رجلا واحدأ خير 
لك من حر اانعم أوخير لك من الدنيا ومافيها ». «بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » (الأنبياء/ )١8‏ « قأما الزيد فيذهب 
جفاء وأماما ينفع الناصس فيمكث فى الآرض >كذلك يضرب اله الآمثال» 
ْ) الرعد /17 ). 


والله وحدء الحادى بمشيئته إلى الدين الحق » والصراط المسةقم . 


م ع ١‏ أرعدث 1 


فى عرضى للبحث افترضت أن القارىء والسامع خالا الذهن ماما 
ما أيه من«علومات ومعار ف تتصل-مذه القضية » ولذا لزمعلى إذاطر حت 
جز ئة لحك أن أقدمبأ مشر واحة مبيلة حيث إستغنى القارىء عن أى 
مصدر آخر يكشيف به عن غغوض فقرةء أو فكرة , خاصة ف ىالمسيحية 
فضلا ءن الإسلام » ولذلك بدأت بعرض عقيدة التثليث شرعاً وتحقيقاً 
مروف ذلك عا تسكن به كشو اهد على مأيدعون » هيا كل ما يتعلق 
ببذه العقيدة من أطوار مرت ماء ثبتت أر كالما أو زلرلتها » وذلك 
كتأسيس لبيان موقف الإسلام فيا فيا بعد . 

وبعد فراغى من #هر در عقيدة التثليث بشواهددا وملا بساتها ثذيت 
فى الباب الثانى ببيان موقف الإلام من هذه العقيدة مثلا ذلك فىالةقران 
والسنة والعقل » ثم أنبعت ذلك ببران المنابييع والروافد الى استمدت 
المسيحية منبا العقائد والشعائر والبتّى حافظت عايبا الكنيسة وأبقت عليباء 
وإن كانت ود طعمت ما من ديانات شرق ومذأاهب وذلك.فات . 

وأسأل اقه العون على تمام القصد وأن عله خالصاً لوجبه الكر.م 
وأن يعم النفع به إنه سميع بحيب . 


القاهرة ٠١‏ من ر بيع الثانى من عام 5ه الموافقم نوفيس من 
عأم ٠ؤو1ام.‏ المولف 


اللإلشاناً ولي 
عقيدة التثليث فى المسيحية 
مفهومبها وتطورها 


#يتك:! 

للمسيحرة مفبومان تلفان فى المابج والتطبيق » أدلها مسيحية ما قبل 
يولس » ولعل الآجدر ما أن قسمى «١‏ التصرانية » وفى ما يطلق عليرا 
كثير من العلماء اسم « المسيحية اليهودية » أى التى كان أتباءبا من اليهود 
الذين أمتو] بعدسى ب علءهالسلام تت والذينفييم حواريون؛ <يشجاءت 
دعوته مقصورذ على خاصته من اليبود دون ٠نسوام‏ من الم روىهتى 
عن المسيح قوله: هلم أدسل[لا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة.”". والذين 
أمنوا به مم المسمون بالنصارى فى القرآن الكريم ء وم يطلق القر آن ١‏ سم 
المسيحية على أتباع المسيح الدين 'تلمذوا على يديه من الهود » وخلهوا 
إلى دينه » ودولاء مأحاب دين التو حيدالذى جاء به عيسى ‏ عايه السلام- 
فقد ذ كر ميقس فى إئجراه حكاية موةف التحدى الذى كان بين المسيح 
وأحد الكتبة”'حين سأله ليختيره قائلا : دأيةوصية هىأول الكل نأجابه 
يسوح إن أولكل الوصايا هى إسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد 


() مى 16 :4؛؟ (تنيه) الرقم الذى قبل النقطتين يدل على عدد 
الماح أو رقه ف السفر المذ كور من الأ“ناجيل أو التوراة ٠‏ والرقم 
الذى بعدالنقطتين يشير إلى عدد الفقرات أو الآيات من ذلك الإصحاح» 
وإذا ذ كرت الواو ذبى للعطف , والشرطةلز-)(يمعنى) إلىء فليعرف ذلك 
فى كل ما يأنى. )١(‏ الكتبة [ححد فرق الييود 


وتحب ألرب إلحك م, ر 0 ل قابك ,ومن سك ون كل فسكر اك ومن ا 
قدرتك » هله هىوى الوصية أ *ولى . فقَال له السكائب جيدآأ يا مع بالمن 
قلت ا ألله واحد ليس آخر سوأه وغينة من كل القاب ومن كل اليم 
وم نكل النفس وم نكل القدرة .... .2©١‏ فانظر أما القارىء الابيب كيف 
وتصا دق المسيح وحهم؛ من المكتية على عقيدة الو حدانية لله تعالى » ولو كان 
المسيح يريك عقو لتَهدهذه معى باطنياغير مايفيم من ظأهر دأ لأوقعه الكاتب 
فيالحر ج, ولق عليه اليهود؛ وهذه الفقرة التىأجاب المسيح بها الكاتب 
اقتبسهأ من سفر التثنية . ودو سفر ألشريدة من "اتورأة المأزلة على موسى 
عليه السلام: وهو إالعالم بها والكاتب حفظها ويدين بهاءولذلك صدقه وأثنى 
عليه لأنه م يخطىء دين | تبره » إذن جاء المسيح بعقمدة التو حيدااةررة 
ل إيجيله م رأ بتاء المسيحية ( يفروم المس.ددية 
الهودنة ( عى | الدءا نه الى عداء ا المبميح عنمءى ان 114 عامها السلام 3 
رسولا من عند الله إلى بى إسرائيل ليطورم م داخلبم من ا راف عن 
قواعد الشر بحة الهودية 2( دين فى أإله مومصى عليه السلام . 

وكان 030 ل كه أوجوب الامعهران والااتزام لشر بعة موسى 
حسءا جاء فى توراته ازلة عليه ولبدعو كذلك إلى الاستقامة على دين 
ألله القويم »ودنع هنا أذ برد الضالة من بنى [إسرأئيل إلى حظير ةالإيمان 
بأهّه الواحد 3 والعمل بالشريحة السياونة الصد.حة 34 فقَال غاطيا كا ذكر 
عنه مى : د لاتظنوا ألى جرت لانقض النأمرس - تورأة مومسى س 
أو اكنباء أي كتين أاباء بت [سسراكل ب .ما جتن لابق 
بل كل ؛ إلى أن تزول السهاء والآأرض لا زول حرف وأحد 


)١(‏ ميقس :مم سم. 

)00( وددت كلية «مسيح » فى مو واضع كثيرة من اليد القديم ٠‏ وجاء ٍِِ 
فى الترجية السبعينية جوالى عام ,م ق. م إلى اليونانية يممني أن المبيع” هو 
الذى صب عليه الزيت المقدس أو مسح به . 3 


5 7 و أحدة د من النأموس حبى يكون الكل فن نقضص إحدى دده 
آلو عفتري وعلالناس هكذا يدعى أصئر فى ملكوت السموات»20. 


فالمتبادر إلى الفم 6 من قول المسيح « ماجئت انض الناموس ... بل 
لأكلء أنه جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة مكئلا ها بالمنبج الأخلاق 
والتعيلمى الممرر فى الإنجيل ؛ وأن حال للهود بعض 7 حرم عليهم 
فى التوراة»؛ مو كداً ارتباط الرسااتين والسكتابين بالتصديق والا كال ”ا 
قال الاتجيل »وهذا مابداه القرآان فى قوله تعالىودو المبيعن على مابين بدبه 
من الكتاب : ١‏ وقفينا على آنارم بعاسى بن ميم مصدقاً نأ بين يديه من 
التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدةقاً لما بين من التوراة وهدى 
وموعظة لامتقين» | المائدة / 45 ] ويتبين من قول المسيح 1 نف الذكر 
أنه أحد الذ:: يضعون لينات فى بناء الدين الكامل من الأنبياء والرسل » 
وأن الذى ينقص وصايا الانبياء هو ا'أقل شأ فى الآخرة»: وقد أخبر 
المسيحم عن إِيْيله الذى أنزل عليه ووعظ به فقال» قدكل الزمان واقترب 
ملكوت أنه فتدبوا وآمنوا بالأنحيل »مص قس :دا ]): 


هن | در هنهج المسبح فى دعوته : تقوم وإصلاجء ونذ كير وتصيرء» 
ولاشوت أن أووها بأن الإتجيل الذى ذكره مرقس ف النص السابق 
هو الانجيل اق الذى اشتمل على رسالة - المنزلة عليه من لدن ريه 
حاوياً انبج 71 لقويم والتعالم السماوية » و لكن هذا الإتِيل لم توجدله 
حقيقة على وجه الإطلاق ء لآن المسيح ل يكنتبه ولمعمله على تلاميذهءو[ما 
وعظهم به شفاها إلى أن رفعه الله إليِه ‏ أماكيف ومتى كتبت الاناجيل 
الرسمية الاتداولة فلها قصة ليس هنا محلبا'" . 

() مىه :لاد ها 

() إقرأ كتابنا : إنجيل المسبح ‏ عليه السلام س بين وحى السماء 
و وضع البشر : 


814 بحم 


أما المغبوم الثاى للمسيحية : فهو مسيحية ب لس » وبدعو نه الرسول 
يولى 0 هر دبول السيغة الاعظر ب[ الاوست ومددعن ال يديه 
بها مسيحيو| العصر والعصور السالفة منذ نشأتماء وكتايهمضودالعيد الجديد» 
ويتسكونمن أنأجيل أربعة وضعبا أناس ثم فى نظر المسيحية قديسونء قد 
وصعودا أيد.م» وقالواهىمن عندألته وماهىمن عند الله وادعوا ثلديها 
بإلهام من الروح القدس » ودؤلاء القديسونثم : متى ؛ مقس ء لوقاء 
يوحناء ذ كروا تار المسيح وتارتخرسالته إلى نهايته» ويسموتما أسفارآ 
تارضية» وقد أغفلوا الأكثر من مضامين اليل . 

ومن مكو نات ذلك العبد الج ديد أيضاً رسائل مسنئدة إلى بولس » 
ويسمونا الرسائل التعل.مية» أىأن تعالم الدقيدة والشر 4 دما خوذة عثباء 
ومن دنا أبعد المسيح عن المسبحية ؟ا نكون خلك القبد من وسافل أخرئ 
تدع ىكاثو ليكية « منها ليعقوب . وليطرس ء وبوحنا وبجوذا ؛ وكاباكا 
ترى من وضع بشر ء ولا تحظى باليةين فى دعوى إلا ميتها . 

هذاءوإن المسيحية البو لسية لحا عقايد أهما : التثايث »وصاب المسيح 
فداء وكفارة» ولما شعاءر مل فق التعمد وااعشاء الربالىء وها فرضان 
مقدسان ؛ وغيرها ولما عيادات: :منبأ الوم والصلاة» وتعالم خاصة مثل 
الإقرار يجميع الذنوب للقسيس ف «سألة غفران الخطايا إلى غير ذلك . 


والذى يعنينا هنا هو بان عقيدة التثليث وموقف الإسلاء منهاء وهى 
تتمثل فما يأفى : ْ 

١‏ - أن الله ثلاثة » آب, وأبن » ودوح قدس » وأن الثلاثة واحد. 

س أن أقنوم الإبن الذى هو المسيح التحم فى بطن مريم.؛ أى سف 

8 ما . و 


74:8١ 0و‎ : ٠١ [قرأفى يوحنا‎ )١( 


2 
مرك أن ا لأسي هو الذى سيوكل إليه محاسبة كل الخليقة . 
3 


وبعد :إفا كان لاجد كائنا من كان يستطيع تقد دين الله بالمفووم 
الأول (المسيحيه اليهودية ) لو أنه كان موجوداء للكنه بدل وحرف 
ومحيت 1 ثاره إلى أن جاءالت رآنالكريم فأحيا معالمهوبين أصوله وقواعده 
التوجاء يبا عيمى عليه السلام. 


أما المسيحية البولسية ‏ وهو المفهوم الثانى لما فبى القائمة اليوم 
وفى الك يأقق عليبا نكا فى هذا الكتاب قتئالق تشنمتت. منيسا خالا 
تتجب حوله كل تعاليها وعقائدها بأفكار قديهم بولس وأفكار 
يجا معيم المقدسة مما ستمرفه هى الاب الآول. م ما يعقبه من موقف 
الإسلام الذى يبين الريف من الباطل مسيداً ومسيحية . 


والته الهادى إلى سبيل الرشاد . 
"© طلم علو بجد- 4" : 
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عه.دة التثا.ث 


عقيدة مادتها ) عقد ( واستعملت فى معنى التصهم والإءعنقاد الجازمء 
.(والعقيدة) بمدى الاعةةاد هى التزام ووفاء ىأاعتقده اليد وعاهد علية ريه 
اوتصاه. , وتأ كيد على ذلك الاعتقاد » ونفاذ وإظبار لما التزم به مما يؤكد 
ألان ام والمضى على الطريقة التى التزم بها . ( والمقيدة ) الك الذى 
لايةبل الشك فيه لدى معءتقده. والعقمدة ة (ف:الدين) ما يقصد به الاعتقاد 
دون العم لكعةيدة وجود انه وبعئة الرسل. واجمع عقائد . 

آنا معنى (التثليث) فإننا لو نظر” نافى محاجم اللغْة وقواميسها لوجد:ا أن 
عاو انض و ليع )دو نكت )و رتوت )ور ذو ثلاث )كا 
"ندل إما على تعدد الشمىء ذاته » أو نسبته إلى ثلاثة أشياء إ أو تألفه من 
كلائة أجزاء 0 أنه ذه واثلاثة أبعاد دوم نيحد أن هذه 38 أفادت معتى 
التوحد فى ذات الشىء الدالةعليه » بمعنى عدم تجزؤه أو |تقسامه أ وتمدده 
.وإتماكل مادارت فيه هذه المادة يدل على تأليف الشبىء وتعدد أجزاته 
وتعدد نسبه إلى أجزائه ومةوماته ٠‏ 

والمسيحيون يعتقدون بأن اقه الواحد قام فى ثلاثة أقائم27 إلهمية 
2 الأب الأقنوم الأول » ويعبرون بالذات , والابن: يسوع المسيح 
.هو القنوم الثانى» ويءبرون عنه بالكامةأو النطقءو بجعلونه صورة الله(" 


() أقانم مفردها ( أقنوم) كلية سررانية معناها فى العربية الآصبل* 
(0)اتقرأ رسالة بولس إلى كولومى ١‏ قاليعن المبيم” و الذى 
اهو صورة الله غير المنظور بك ركل خليقة » . 


والروجع ددس « اكز يمه ويعبر ون عنه بيالح أة أو روح الله 6 
والثلاثة الأقانيم 1 له وأحد, هكذا يتصورون. 

يبد أنه لكل من هذه الثلاثة التى يشسكون منها الثالوث مظبر خاص .. 
وخاصمة ترد ما درن الإثنين الأخرين. 

فالله فى عقيد هم له اعتيارات متعددة ‏ فباءتياره ذاتا يسمى الأب ؛ 
وياعتبارهكلة ونطقا أو صورة الله يسمى [بناء ودو كحياة يسمى. 


روم ودس ء 


د ليايم على تثليث الإله : 


استندوا فى ذلك إلى ماذ كر فى[ خر إكيل متى م؟ : واعن المسيح : ش 
0 فاذهيوا وتلاذوا جميع الأمم وععدوم بامم | /اب والإين والردح 
القدش » وقول بوحنا فى الرسالة الآولى ه.: بام ١«فإن‏ الذين يشبدون. 
فى السماء .ثم ثلاثة الاب والكلمةء والروح القدمن وهؤلاء الثلاثةثم واحد »» 
تزالذين يشهدون فى الأرض م ثلاثة الروح والماء والدم والثلانة مم قى. 
الواحد». 


هذان هما التصان الواردان ق العبد الجديد مذكور فمما أسمناء. 
الثالوث مجتمما و ليس هنأك غير هما ء ويلاحظ عليهما نا يأنى.: 


١ |‏ - يجمع النقاد والحققون على اجا كاين أ أنيما ليبا من. 
قول متي ولا من قول يورحنا أما بالنسة لإيجيل تى : 


(1)فقد أسند هنذا القول إلى المليع بعد قله الذى زعنوه وقيافسن. 
المواف'؛ وأن' المسيح لم يقله لتلاميدة أثناء خياته على الأرض' قبل موته. 
أيعليه جميع الكاس 0 وكا مى هو الذى “ممعه هنك وله :دون سار 
النلاميذ » و[لافلماذ! لم تذكر 8*1 جيل الثلاثة الباقية؟ قبنن؟ دليل [إللماقه به. 


(ب) إن ما ذكر فى م يتعلق بصمم العقيدة » وا ولى به أن براغه 
المسيح لقومه قبل موته . لا أن يشو له وهو حالة فد اننبت هأ مبمة 
التبليغ, باارسالة واحتجب عن الناس ! ! 


( ج ) يتفق الحققون على أن اافقرات المنتهى بها انجيل هتى من رقم 
5و ب "٠.‏ ليست من قول متى لآن 'ما بينها وبين ما قبلبا نمام انقطاع 
ولارابط بينيماء والنص الأن 5 د هو دقم وو كاترى » خاصة وأن 
٠ ,‏ التى بها ختام الإنجيل تجعل دعوة المسيح عامة يع الامم, 
وهذا يناقض ما جاه فى متى نفسه من أن دعوتهخاصة بنى إسرائيل دون 
سوام من الأمم , وهذا التناقض يو كد إلحاقيتها وأنها ليست من 
قول مى . 


الفهر درة 


وأما بالنية لص رسالة يوحنا فليس لما بما قبلا ولا بما بعدها 
أدق مناسية وكأنه كلام محشو فى غين ارتياط ولا مناسية» هذا ما يقوله 
الدققون فى تعلل إلاقيته » وأنه ليس من أصل الرسالة . 


أما بالنسية لدلالة.النصين على ثالوئية الله فإمهما لا يفيدان الدلالة 
على تثليث الإله مطلقاء لآن النصوص المقررة للعقيدة لا بد أن تكون 
صريحة وواضحة وضوح الشمس لا تحتمل الجاز أو التأويل»ونحن نطالهم 
ينص فى الإنجيل يول : الله ثلائة ل 
له !1 الآناجيل الأربهة ليس فيها مثل هذا الكلام الصرع فى دلالته على 
عمثايث الإله؛ وم يقل ارات الآمم باسم الله الآب والإإن 
00 وح القدسء ولم يقل يوحنافى رسالته ٠‏ إن لو المذكودين مم 
أله » ولمكنه قال : الثلاثة يشهدون » فعلام يشبدون ؟ إن المشهود عايه 
.. ليس على أن الله ثلاثة » وهل معنى : الذين يشهدون ف السياء ... أوالذين 
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ا د 
شود و وناق الآ ض كذا وكذا وكذ! يقد أن الله ثلاثة ؟ كلا لم كلاء .إن 
القااى . سوف يندهش كثيرا عندما يقرأ فى دذا الكتاب أن عقيدة 
التثليث [نما هى من قرارات.مجامع بطاركة المسيحيةقرروها من عند أنفسوم» 
وأسبغوا عليها صبغة الإنمام من عند أتفسهم افتراء على الله » ومن أظم 
يمن افترى على ألله كذ يا؟ ثم مامعنى الثلاثة الذين فى الارض وم : الروح 
والماء والدم ؟ وما دلالتهم على الثالوث ؟ 


هذا ء ومن طريف القول أن بعض كانبهم يذهبو نكل مذهب لا يخلو 
من نصف يلتمسون به التفسير والتعليل لتسمية الثالوث بالآب والإن 
والروح القدس »ء يقولالقس إبراهم إبراهي فى كتابه التثليت والتوحيد: 
«إن الذات والد النطق » فيقال له الأب .والنطق مولود من الآأب؛ فيقال 
له الإين , والحياة منبثقة من الذات.؛ فيقاللما الروح القدس ءفالته الاب 
قائم بذاته ناطق يخاصية الاين الذى دو النطق » حى مخاصية الدياة الى 
هى الروح القدس ء واه الإبن قائم : بخاصية الذات الذى هو الأب ء» 
فاطق بخاصيته هو . حى مخاصية انياة اإتى هى الروح القدس . واقه 
:الروح القدس قائم بخاصية الذات الذى هو الأب ناطق بخاصيةالنطق 
الذى هو الإبن؛ حى بخاصيته هو الذى هو الحياة. هذا هو القول يالآب 
والان والروح المقد سن الإله الواحد ... ( هذا هو شر وم لعقيدة 
التثليث وعلاقة كل واحد هن الثألوث بالأخرين » وهو كا نرى كلام 
يستتصى على الفيم ويغوص بنا فى أعماق المتافيزيقا » ثم ينتهى إلى 
اللامعقول»؛ ولكنى أردت أن أذ كر من كلامهم ما يمكن أن يفسروا به 
اعفد يم حدق لانمهم والتقصير فى ذ كر'مايتمسكون به إزاءها . 


ورغم جعلبم الثلاثة واحدا [لا أنهم عادوا تأعطوا كل أقنوم من 
«الثلاثة صفة الألوهية والربويية على حدة ؛ وساقوا على ذلك أدلة » يقول 


هانى رزق « فالثلاثة أقان ميكل أفنوم منها على هذا الاعتبار قالم بذاتهد, 

ودعم أن هذا الكلام 5 بد توحيف الثلانة 1 ن قيام كلو أحد بذاته جعله 
ستقلا عن الآخريت تمام الاستقلال ‏ إلا أنى أعرض على القارىء. 
عقائدم فى أفراد الثالوث مع ما يتمسكون به من شواهد على ألوهية كل 
واحد كاله على حدة حدس عا تتفق به النصوص والشواهد وفاء >ق نيان 


دعوى الخصم فى قضايا التذا ع والخالفة دون :تقيص أوتلبيس . 


ودليليم على ذلك 


يعتقد المس.<.ون أن الله الآ هو ١‏ الذأت » محردة عن أى اعتبار 
آخرء ونعتوها باسم « الأب » ودو أول الاقا: م الثلاثة ٠‏ لذلك ذكن 
أولا فقانون الإمان المسيحى » إذالمقدم , 6 يقدم ف الوضع لآهيته, 
وهو الخالق فى اعتبارم_-لكن ليس بالاستقلال على 0 وهو أيضاً. 
إله بالاستقلال» وهم شواهديءتيروتها أدلة على كونهإهاً » أبأء وغالقاً . 

الشاهد على كو نه 0 : 

5 على كونه أبا عد قول متى : « فاذهبوا ونلاذوا جميع الأمم 
وعهدوم يأسم الأب والابن والره وح القدس.ء | مى 78 :ةا ]. 

وقد عر بلك غس يعيد منا آكدتنا لهذا النص فى أنه لايفيد معنى الألوهية 
ولامعتى تثليث الإله .كا #سكوا أيضا بقول متى ولا تدعو لم أيا غلى: 
الأرض لآن أباكم واحداً|الذى فى السموات » [ متى عم : هه ] وما جاء” 
م صلواتمم : أبانا الذى فى السماء ليتقدس اسمك أت ماكوتكة 
زم : 16) إلى غير ذلك ص نصوص ف معنى أبوةالله - الذات ‏ الخلق” 
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#“شاهدم كونه إلا عالقا : 


قال بولس : ه لكن لنا إله واحد الآب الذى منه جميع الآشياء وحن 
لهء [ ا كور شثوسم :: ] وماجاء فى قانون الإيمان عندمم من قولحم : 
« تومن بإله واحدء آب واحدء ضابط الكل , غالق السماء والآرض 
كل ما برى و مالا برى , )١(‏ 


ولعل القارىء اللبيب أدرك أن هذه النصوص ننطق صراحة بأن الله 
الأب - الذات- إله واحدء خالقكل مابرى وما لا يرىء ليكون يقظا 
حين تأئبه النتصوص فم) يأ من كون المسيح هر الخالق فيلاحظالتناقص 
والاضطراب فى التصو هين يمفذ إلى العينين . 


قولحم : الله « الإبن ء يسوع المسيح : 


تبين لنا ما سبق من قولحم أن « الكلمة أو النطق » هو الإله الإين 
الذى تجسد وأخذ شكل الإنسان , وأنه أحد الثالوث الأقدس . والثاى 
فى المرتبة . وأقنوم بذاته وخصائصه» والمقصود من كل ذلك هو المسيح 
الذى هو الركن الركين ف الديانة المسيحية » ودو قلها وقالها » وهو 
59 الديانة الذى تقوم عليه من أولما إلى منتهاها » يول الهس إراهم 
: إن المسيم هو جوهر الديانة المسيحية » ونقطة إرتكاذ [يائها... 
0 إله <ق» وهذه هى العقيدة المسحيةالصحيحة عن ذات المح ... 
ثم يقول عن لاهوته » «١‏ ... تعتقد المسيحية أن المسيح هو الله ا 


)١(‏ قانون الإيمان هو : ترتيل يردد المسيحيون خلف القسيس داخل 
الكنائس , وقد تضمن الا مان بالتثليث والصلب والقيامة : وححاسبة 
المسبح للناس وسيأقى ذكره :فى نباية الفصل إن شاء الله . 

: 00 عقيدة التثليث ) 


لم1 د 
الأقنوم الثانى م ر: الثالوث الاقدس للذات الإحية #رلل ” 


فقد رأيت أيها القارىء أن هذا كلام من بنات أفكار القس إبراهم 
وطائفته وم وثقه بدليل يثته فى العقيدة » والمسيح الآبن هو كلة الاب 
الأزلية»صدرت عنالذات فصارتإبنا لهاء والكلمة الإ نكانتموجودة 
منذ الآزل عند الله الأب . يقول إبراهم لوقا : « والمنطق يقودنا إلى 
إثيات لاهوت المسيح لأنه من المسلٍ به أنالله أزلى » والقدم صفة خاصة به 
وحده جل شأنه كبقية صفاته الحستى كالعلم والحياة والكلام » فكل 
ما يتعلق بذات الله تعالى أزلى غير محدث » فلابد أن تنكو نكلة الله أزليا 
وإذن يكون المسيح أزليا لأنه كلة الله ء فإذا ثبت أن المسيح أزلى '''نه 
كلة التهء وثبت أنه لا أزلى سوى الله وجب أن يكون المسيح دو ذات 
الله جل شأته »... وهذأ هو اعتقادنا تحن معشر المسيحي.ين فى الله وكلته. 
.وإذن فلا شك فى أن المسيح دو ذاتكلة الله » وبعبارة أخرى : هو 
ذات الله لوحدة الطبيعة الإلمية»وبحكم أن الكلمة صدر من الله بغير طرق 
الاق والإبداع ... ومن الامور البدهية أن يكون فى الولد شىء من 
طبيعة أبيه اننا 


وإذا كان لنا أن نعقب على هذا الكلام فإننا نقول لقائله : من أين 


وإذا كان العم والحياة والكلام من صفات الله الحسنى ٠‏ وكل صفاته 
أزليةء وأن المسيح الكلمة الى هى واحدة منكلام اللهء فل لم تكن كل 
كلماته مسحاء أزليين؟ وهل الله ليس له [لاكلة واحدة هى الث اختصت 

ال سائر كياته بالآزلية ؟ أترك الإجاية لفطنة ابيب . 
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5 
وإذااكان كل ما يتعلق بذات انه أزليا وبالتالى يصير ذات الله » 
نبل كن أن يكون عليه تعالى مسيحأ أن اعتباره أزليا ؟ وكذلك 
الحياة أيضا وسائر صفاته الأزلية: أترك الجواب عن كل ذلك إلى نطنة 
القارى.. 


وأما قوله : 2 أرب الكلمة صدر من الله بغير طريق الاق 
والإبداع ء فبذا كلام ميم لوأراد الكامة التى بها كان المسيح » و 
الام الالمى اللكوتى - أى كيه التكوين والخلق - التى قال الله عثبا : 
ه إما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون غ20 . 


وقوله : «١‏ إتما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول كن فيكون, ”) 
وقوله : « فإذا قضى أمر! فا ما يقول له كن فيسكون, © . 


ولكنه يريد يكلمه الله ماكو نه اللهبها وهو المسيح »لعل السكلمة يممنى 
الأمر التكوينى نفس الأءور , وبعبارة أخرى جعل الخلوق هو نفس مابه 
الخاقء وتسلل من ذلك التو<يد بين الخلوق والخالق » وهذا ضلال فى 
القول وتضليل للفبم » ثم كور الولد يحمل شما من طبيعة أبيه قياس 
للغائب على الشاهد , وهذا غير جائز فى الجانب الإلمى نضلا عن أن الله 
تعالى ليس له صاحبة ولا ولد بديع السموات والأرض أن يسكون له 
وادوار تكن له ساحة واف ال ثى» وف كل '” ىء علم كا وأنه 

تعالى جد ربنا ما انخذ صاحية ولا ولداء 0“ فبو الواحد اللاحد الفرد 
الصمد : دقل هو أله أحد الله الصمد لم يلد وام يولد ولم يكن له كفو 


أأحد ف لل . 
)١(‏ الفحل / 4١‏ (؟) يأسين /80 
(©) غافر /58 () الأنعام/ ٠١١‏ 


(ه) سود الجن م (0) منورة الإخلاص . 


- عه" الم 


وإدا كات القس [إبراهم لوقا بجعل المسيح ولدا أخذ الآالوهية من 
طيفة أنه فان القن إبراهم سعيد أحس بأن القول بالولد يستلزم أن 
نكون للذات الئلة ضاحية” 2ك نس إنوة [المسيح بطر يقة أخرى 
مناقضة له بناها على محل وتكلف» فال إيراهم سيعدلك فى شرحه إنجيل 
لوقا عند تفسيره « أبن العلى يدعى » : « يليق بنا أن نوضح بكابات موجزة 
المعنى المراد « بابن العلى أو أبن الله » ذل يقصد بها ولادة طبيعية ذاتية من 
الله » وإلا لقليل ولد الته » ولم يقصد ما يقال عادة عن اأؤمنين ججيعا 
أنهم أبناء اللهء لآن نسبة المسيح لله هى غير نسبة المؤمنين عامة لله .. 
لسكنه تعبير يكشف انا عمق الحبة السرية التى بين المسيح واللهء وهى محمبة 
متبادلة ... ويراد با إظباد المسيح لنا أنه الشخص الوحيد الذئى حاز 
رضأ الله وأطاع وصااه فقيل اموت موت الصايب اليه عم إدادة 
الله فى الفداء» ويراد ما [ظبار التشابة والقائل فى الذات وف الصفات 
وفى الجوهر ... ويراذ يها دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل 
شىء الذى منه وبه وله كل الآشاءء وقد براد .با معان كثيرة غيرمعدودة 
يقصر دون [درا كبا العقل غ290 . 

فالذى يستبين من مرادات هذا المفسر عات البنوة : أن المسيح هى 
الإبن الوحيد الذى أرضى أباه بموته على الصليب فداء عن خطيئة آدم. 
المتوارية» وفلكرة الخطيئة والفداء فكارة منرعومة لاأصل لما فى التوراة 
0 الإيجيل» ونما هى من افتراءات بولس رسول المسيحية الملم 

كي ن من بر أهيم وموسى وجميع أنبياء بنى إسرائيل » وهى ذرية 

5 من تعا ليم الآلمة الاسطورية المنتشرة من قبله ومن بعده فى دبوع,. 
الأمبرطورة م 


ثم ماهى الحبة السرية المزعوم تبادها بين المسيح وأبيه ؟ إن القول. 


7 


)00 إراهم معيد / تفسير بعارة لوقا ص 54 .ا 


د وخ امد 


بالبينية 'والتبادل ف الحبة بين المسيح وأبنه 597 القول لاه نية والتعدد 
إفلاً مجال بعد ذلك للقول بأنهما واحد . 


إن القول بأن البذوة (ظبار للتشابه والعاثل فى الذات والصفات 
0 يقتضى مشدبها ومشيبأ به فى كل ماذ كرء إذن فبما اثنان وليسا 
واجدا ما يدءون . فليحذر القارى.» وليتأمل التناقص والاضطراب فى 
الفكر والقول . 


فبيان حقيقة البنوة » والإيضاح عن كنهها يكتنفه وض بمد 
غوض » ولآن الحقهة ميبمة عند الجميع نراهم يسلكونق الكشف عنبا 
طرائق قددا » فإذا كان القس إبر أه. بم سعيد يفسرالبنوة بأنها (انحبة السرية 
بين الإبن والأب )والتى كشف .0 عنبا القناع ؛ نيحد بعضهم يفسرها 
يأنها عيارة عن تعقل الله ذاته » فبء عقله أى تعقله ذاته؛ يول يولس 
سياط : 


«برى النصارى أن اليارى تعالى جوهر وأحد موصوف بصفات 
الكال؛ وله خواض ذاتية كشف المسيح عنبا القناع » وهى الأب 
والإبن والروح القدس ء ويشيرون بالجوهر الذى يسمواه البارى ذا 
العقل الجرد : إلى الأب » و بالجوهر نفسه الذى يسمونه ذا العقل العاقل 
ذاته د أى الذى يعقل ذاته » إلى الإبن » وبالجوهر عينه الذى يسمونه 
ذا العمل المعقول من ذاته إلى روح القدس . وبريدون بالجوهر ما ام 
بنفسه مستغنيا عن الظارف22 . 


فكا تاقض إيرأهم سعيد صاحبه [براهم اونا فى تير معتى البنوة 
التى صبغوآأ بها الممسبح بجد دنا يولس سباط يو ول معئاها ومدى صلبا 


.16 2٠م" بولس سياط/ المشرع ص‎ )١( 


سد مم امس 


بالله الأب بما يبعدها! عن المراد منها عند [راهم سعيد» ور:,ط فى 
تأويله كل الا تباط بإله أرسطو فى نظريته (إعن البارى سبحانه وتعالى 
حين أراد قطع صاتة بالعالم الجرثى فى نظريته عن «صلة عل الله تعالى 
بالجرئيات) ليذتهى به إلى كونه علا وعاقلا ومءقولاء 


وقد سادت هذه النظرية لدى الكثير مق كاتبييم 5 وأغلب الظن أن 
الدافع لذلك هو ١ايعا‏ نونه من قلق عقدى نشأ مناستئلاق فبم الإله فى 
ديا انهم » وبيان معنى الينوة التى تورطوا فى وصف أأسيح م وعلاةتها 
بالذات الأقدس جل وعلاعمايةولون علوا كبيرا . فأشذوا يتالسون 
الاطمئنان فى أفكار الفلاسفة اليوفانيين وغيره, » ويتحسسون الراحة 
الديفية لوجداناتهم فى ديانات الآخرين وأفكادهم ٠‏ وقد تابع القس 
سباط فى جعله الإين ذا العقل العمساقل فى الجوهر القس إراهم لوقافى 
بعض تشقيقاته امنى البنوة فى كتابه سالف الذ كر «المسيحية فى الإسلام» 
فسار بذلك كغيره على درب الفلاسفة . 

وغل ىكل فإن هم أرادوا من معنى البنوة ما أراده الفلاسفة فى اليارى 
تعالى فايأخذ البحث مجالا لآخر ء فى مجال الميتافيزقاء ولكن هذا ليس 
هو الحقيقة المرادة عندهم 5 


دليلبم على كو نه [بنا [لها خالقا : 
أما دليل كونه ( أبنا ) فالعبد الجديد ملىء ببذه الكلمة» ومن ذلك 
ا ا ع المسيم بالماء على يد المعبدان 


(1) التعميد عبارة عن توية العبد ودخوله فى الإيان على يد النتى » 
وقد كان بو<نا المعصدان إيحىبنز كريا) يعمد بالاغتسالفى نهر الأردن» 
ولذلك يسمى بوحنا المعمدان » وقد اعتمد المسيح منه فى بدء بوةؤساد 
على دربه ؛ وصار التعميد من أ شعائر المسيحية , خاض يبا 5 


اك 


) يبي بن ذكريا ) وقد حل عليه الروح القدس : ٠‏ وصوت منالسموات 
ل 07 هو أبى الحييب الذى به سرردت الى _/ 


وكذلك ما ساقه متى فى نباية إيجمله وقد هر . 

وما هو جدير بالملاحظة أن البنوة قد أطلقت ف التوراة على ك.ثير 
من الأنبياء مثل إسحق و يعوب ومومى وداود وغيرثم ما يدل على 
أنبا تعتى الوصف بالامان والتقوى والصلاح ؛» وطاعةألله » وأست بمونى 
الألودية . 

أماما تعلقوا به من كوته (إلما) يدول يوحنا «١ : ١‏ ف البدء 
كان الكلمة , والكلمة كان عند الله » و كان الكلمة الله » أى كان الكلمة 
موجوداً عند بده الايقة, وأرى أن هذا كلام ركيك بل ومضحك 
أيضا » فإن القارىء لوبدل لفظ (ال-كلمة) بلفظ (الله) حيث إنهم مجعلون 
( السكامة ) المسيح ( الله ) لرأى من الطرافة ما يضحكه , وقديما قيل :شر 
البلايا ما يضحك . 
على الكل إلما مبار كا إلى الآ بد »”"2 » إلى غير ذلك من تمسكات . 

وليت شعرى هل المسيح كائنا [لحيا بحسب الجسد أم بحسب الروح 
أم بحسب البنوة ؟ لا أدرى . 


المسيح الدى 4 ينع الآشياء ونحن به اتربول « أى كواقت 4 “فينع الآشياء 


ونحن س أى م س خلقوا بها. 


(1)مى؟ :لا 
0 الرسالة إلى رومية ؟: ه 
(©) كورتثوض الأول مم: + 


وقال يوحنا دكل شىء به كأن وبغيره لم يكن شىء ما كان ... وكون 
العالم يه وم يعر فه العالم رن 


إلى غير ذلك من انتراءات وأضاليل ذكروها وحملوها ما آنوء به 
الجبال من جعله خالةاً » وكوته الكاءة الخالقة» وأن إليسه يرجع 
كل قن 11 


أسماء الإين وألقا به : 


لقد سمى « الإين» ولقب بأسماء:عدة وردت فى العرف المسيحى 
أوردها فا لى : 


٠ - ١‏ يسوعء ومعناه (الخلص) كا فيموا لآنه ففعرفهم جاء ليخلص 
العالم من خطا باه 2 ويكفرها عنهم 2 نقد ورد عنهم أنهم قالوأ : ٠‏ وهو 
كفادة ليس لخطايانا بل لخطا ياكل العالمء'" . 


لكنا نرى متى يناقص هذا القول فى إنجيله » إذ يقول بأن الخلاص 
مقصور على شعب بى إسرائيل و ليس كل العالم . ويؤيد هذا المعنى لوقا 
فيقول : «١‏ فقال ٠‏ لهم الملاك لا تخافوا! فها أنا أبشرم بفرح عظم يكرن 
جميع الششعب » أنه ولد لع قوم ؤعدية انود علص هو السعر ارب #0 


والمراد شعب بنى : إسرائيل حيث قال المسيح قا رءآأه مى «١‏ دسل 
إلا إلى خراف ببت إسرائيل الضالةع©؟, 

5 ٠١١:1١ يوحنا‎ )1( 

0( رسالة .وحنا الأولى ١‏ :؟ 3 

(©)لوقا م : ٠١‏ )اش :ع 


0 2-0 


ومطاينة داأود هى ( بيت خم ) وقد كانوا ينتظرون منبا المسيح 
الخلص لم من نير الم الروماق » ويكون ملكا ونيا لم » » كا كان 
داود كذلك . 


ومعلوم أن يسوع من نسل داود سواء من طريق مريم» أو م, : 
طر يق يوسف النجار خطيبها حين يلحةون المسيح به زور | فى النسب . 


لفق 


وول ول ديورافت : إن معنى يسوواع دمءن يمجوه» ‏ وجوه أسم 


الاله عند الموود : 


؟ - (عمائوئيل ) أى ( الله معنا ) وكأنهم فسروا ( عناهو ) بمعنى 
( معنا) و( إيل ) بمعنى ( الله ) فيكون كل المعنى ( الله ممنا ) فقد جاء فى 
متى دون سار الآناجيل «١‏ هو ذأ المذراء نحل و تلد ابنا ويدعون أسمه 
عيانوئيل الذى تفسيره الله معنا ١0‏ وهى فقرة مقتبسة من سفر إشعياء 
١64‏ من العبد القديم . 


ومن اللملاحظ أن هذا الإسم لم لشجر تدأوله على المسييح فعاروته 
الآناجيل أو الرسائل . 

ع - ( المسبح ) وقد ورد هذا الإسم كثيرا فى الأناجيل و كذلك 
فى التوراة » وقد يأ فيبا بلفظ « مشيحاء تنبوا بظروره : والمسح معتاه 
الذى صب عليه الزيت المقدس , أوسم به » قال لوقا عن سمعان المدعو 
عندم نبا أنه (٠‏ كان قد أوحى إليه أنه لايرى الموت قبل أن برى 
مسيح الرب »'") 


(1) انظر قصة الحضارة ج م م ؟ ص ١١‏ 
(0م)سق1:مم (0)لوتا ؟: وم 


ا 2 

ومما هو جدير با لذ 5 ر أن القرآن قد أطلق عليههن ا الإسم ؛ من غير 
أعتيار لعلة النسمية وهى أنه م سح بألز يت المقدس ء وكذلك منغير اعتبار 
أنه رب» أواين؛ أ وأ جار > جنر نضده فوق مستوى البشى ل قال تعالى : 
0 إذ قاأت الملا بك 5 مريم إن ألله شرك بكاءة منه أسمة أ.أسيح عسى 
أبن ريم 601 

4 - ( كلة الله ) وهذه التسمية هى الشائكة . إذ هى التى أعقبتها 
الشيبات 0 والزلاات العقدبة والفسكرية 2 قال بوحنا ١:‏ ف السيدء كان 
الكلمة ل أَئ المسيعم | والكامة كان عند الله وكان الكامة اسٌّه ع0" ,,. 


وقد أطلق عليه الة ا ف 
المعير عن «صول مرأد ألله ومشسه مشئكته ؤمَال تعالى :د إذ قالت ا 
5 مريم إن الله يبثرك بكامة منه 9 المسيح عسى أبن مر يم »57 


وكلية الله بمعنى الأمر التسكويتى جعلها المسيحيون عين المأمور بها ٠‏ 

وشتان بين المعنيين . 

كا أطلق القرآن عليه فى نفس الآية سالفة القكر اسم (عيسى) وهذا 
ميرد فى اللأفاجيل قط ء وقد انفرد القرآن الكريم باطلاقه عليه » ومن: 
ذلكقوله تعالى :«ذلك عسىابن مر » بم قولالق الذى فيه يمترون ما كان 

لله أن 0 فإنمأ يقول له كن فمكون '”؟) 
وكق بتعبير القرآن فى هذه الآية أن المسيح كان كائنا بكلية الله تعالق 
رك )رطا عم التقيار آراء السديرة دنا ١‏ 


(1)1ل عمران /*4 )نحا ريد اي 
(1)0آل عمران / مع '” (4) مريم ا ا 


0 


0 قوطم: الله( الروح القدس) 


ذكرنا قوم فعا مذى عن حميمة الأقنوم الأول والثاتى من التالوث. 
الإلمى » أما الآقنوم الثالث المكمل للثالوث الإلمى فبو الروح القدوس, 
فبو الحياة المنبثة فى الذات والكامة أوالنطق ( المسيح ) والروح القدس : 
انبثق عن الله الأب , أو عن الآب والإين » على خلاف بين المثلثين فى 
أصل انيثاقه. وعلى كل فا يع عتهدون أن الله الروح القدس هو الذى 
ينطق به الأنبياء واأرسل ؛ وبمعتنى أخسر : هو الذى يشكلم به الآ نبياء 
بالحامه والوحى من لدفه . 


وهو أي اقرب اي » وده الحياة للؤنين حين ينتقل. 
المؤهن من عدم الإمان إلى الإعان ؛ فكأنه أحياه »أو أنه سبب ولادته 
ولادة ثانية'' بهذأ الإيمان كاهو تعبي ثم » وأن منه يستمد التطبير 
والاعمة . 


شبه تعلقوا بماعلى كون ( الروح القدس ) إلهاوريا محييا 


يعتقد المسيحيون أن روح القدس إله كامل» وأنه ثالك ثالوثهم. 
الأقدس , وانخذوا سندثم على ألوهيته قول مى: دفاذهيوا وتلذوا 
يع الآم وعمدوم بأسم الأب والابن والروج واأفقد س 6 

وقد مر يك أن هذا نص لا يفيد ألوهية أى من الثلاثة المذ كودين» 


وما تمسكوا به أيضا على ألوديته قول متى عن المسيح حين اعتمد على بد 


ظ () الولادة الثانية : هى الإ يمان أ المسيح ابن أله زيمانا ستحق يه- 
اومن كفارة المسيع لخطا ياه يا هى المقيدة . 


بوحنا الأعهدان :« فايا أعتود يسوع صعد للوقت عن الماء وإذا السهووات 
قد ا)فتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه » [ متى م : ١١‏ ا 


وإنى أدعو القارىء النجيب إلى تأمل دقيق معى فى «.ذا النص » فإنه 
من المعلوم بدهيا أن النزول من أعلى إلى أسفل والانتقال من مكان إلى 
آخر من نتواص المتشخصات . وعليه فالنص يعطينا [إحساسا بأن الذات 
الأب قاثم بذاته فى السماء؛ والروح القدس قد انفصل عنه ونزل من 
السماء إلى الآرض [:.ا إلى المسيح , وفى الوقت نفسه كآن الإبن صاعدا 
من لماء فبل يصم بعد هذا القول أن الثلائة جوهر واحسد لا تمايز 
بدنها؟ فبم زعمواهذه الوحدة تحاشيا منالقول بالتعدد أوالتجوقء ولكن 
هذا النص ينطق بالتعدد صراحة,ء لأن الاب ف السماء ومستقل بذائه, 
والروح القدس بين السماء والارض آنيا إلى المسيم وهو مثل حمامة, يعنى 
مستقلا بذاته ومتشخصا فى حامة , والإان صاعد من الماء متشخص فى 
المسيح » وهو مستقل بذاته أيضاء فهذا الانفصال فى الوجودء مع 
تشخصكل منهم وتعينه بحالة تخاالف حال الآخر وقت تعميد المسيح لحو 
التعدد فى غير وحهة ء وليست هناك إذن وحدة فى الجوهر؟ يزعم 
المتءالمون فهم » فبذ! النص يبطل أىقول يدعى وحدة الثالوث ىق جوضص 
بواعد: 

وإذر:_ فالثالوث ثلاثة كائنين متشخصين لكل واحمد منهم تعين 
خاص به . 

. وعلى كل فهذ ان النصان من بعض شو اهدم على ألوهيةالروح القدس, 
وزادوا على ذلك بأنه إله خالق يحى ويميت وحده؛ مستقلا بذلك دون' 
مشاركة فى ذلك من الأب أوالإين » يقول لقس بوطر صاحب رئنالة 
الآأصول والفروع : «وقيل عن أعال اله.إنها أعال الروح القتدس ‏ 


ازيعار الت خلق» وجدد أجسادا الميتة وهو على شىء قدير 
0 من هذا القول أن الروح القدس دو الذى به الحياة لكل الكائنات 
دون الأب والإين”م هو الظاهر منهة )2 وليس الروح مدوما للحاة كالماء. 
أو الهواء مثلاء وما هر سر الحياة فى اعتقاده . وأود ألا ينسى القارى. 
أنه قد مر قولحم أن الذى مختص بالخلق هو الأب وحده») فلءتأمل . 


دعوامم توحدد الثالوث وتثليت الواحد 


تقرر فى الفقرات السابقة أر._ كل أقنوم من الثالوث له مستقل». 
ورب» وأنهم ساقوا على ذلك أدلة وشواهدء ونظرا أن رسالات 
الاساء السابقين تدعوا [لى وحدةالصانع كان لا بد لهم من أن يونقوا 
بين قولم بالتثليث وبين دعوة الأنبياء إلى التوحيد » فادعوا أن الثالوث 
إله واحدء ثم حاولوا أن يأبتوا ذلك بالنصوص فل يحدوا لذلك شاهدا 
واحدا صرحا يقول بأن : الآب والإبن والروح القدس إله واحد. 
وغانة ما ساقوه دو قول متى : « فاذهيوا وتلمذوا جميع الآم وعمدوثم 
بأسم الآب والإبن والروح القدسء [ متى ١١:76‏ ] وهو إن صم -. 
وهو غير صحيح بالقطع ‏ لايفيد توحيد الثالوث : لاعن طريق التصرجح. 
ولاعن طريق التحقيق . 

كا استدلوا أيضا على و-دة الثالوث بقول يوحنا: « فت الذين 
يشُودون ف السماء ثم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة 
مم وأحد 30 , 

وهو نص كسابقه لا يقطع به على أن الثلائة [له واحد ء لآن يوحن 
لم يقلإن هذه الثلاثة هم إله واحد ء ويمكن أن يفهم على أن الثلاثة واحد. 


ش (1) دسالة يوحنا الأول ه و 


د ملت 
فى المنزلة وانجد والمظمة » أو أرن هؤلاء الثلاثة هم واحد فى الرأى 
والقصد والفكر 2 وما مثل وحدانيتهم القن وحدأنمة الموارين 
والتلاميذ والمس.حيين الحققيين الذن قال المسيح عنهم قى صلاته من 
أجابم : د وأناقد أعطيتهم امجد الذى أعطيتتى ليكونوا واحدك أننا تمن 

وأحد ... د[ يوحنا ١‏ :9" ]) قهايرادمن معنى قول المسيح الآخير 
يراد مثله فى قول بوحنا فى الرسالة الأولى . ولاحرج فى ذلك ٠‏ على أن 
بوحنا فى هذه الرسالة قال عقب القول المذ كور : «١‏ والذين يشهدون فى 
الآارض ثم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم فى الواحد». 


فبل هذه الثلاثة مم أيضا إلهواحد ؟ فيكون ثالوثا [لهيا من نوع آخر؟ 
ليت شعرى .ما الفرق بين هذه الثلاثة الذينفى الواحد ومنهمالروح. 
ويين الثلاثة الأولى ؟؟ . 


على أر_ ما ساقوه كأدلة على الألوهية نما أفادم حسماتوهوا 
ألوهيةكل واحد من الثالوث» وكونه ربا وخالقا على حدة؛ ول تفد أ 
الثلانة جتمعين إله واحد وححدة حقيقية » أو أن الواحد ثلاثة مجتمعين فى 
حقيقته » فن أبن جىء يثالوثية الو حدء أووحدة الثالوث: ودوفما يبدو 
عق تصوزات الللاتسقول © ١‏ 


: الدافع إلى تصور الثلاثة فى الواحد والواحد فى الثلاثة : 


إن الذى دعام إلى ركوب هذا المرتق الصعب هو أن المسيح جاء 
.ملترما إشريعة التوراة منهجا وعقيدة وسلوكا ء فقال : « ماجئت لآنقض 
الناموس أو الاتبيا ما جنت لانقض بل لا كل ». 8 

والتورآه :صرح >الترحيد ؟! ذ كرت توحيداً ينزه الخالق عرد 
:الشر يك والصاحبة.والء'لد . مثل ما جاء فى فير إشعراء 44 + ) ( مكنا 


يقول, وب ميك إسرائيل وقاديه وف اطتود إن اكول وأنا الآخر 
ولاإله غيرى » وما جاء فى سفر التئنية [ 9م :وم ] «أنظروا الآن أنا 
هو وليس إله معى » وفى إشعياء أيضاً ( هغ : ١ )١١‏ أليس أنا الرب ولا 
إله آخر غيرى [له بار ومخلص ليس سواى »ء وقد أكثر هذا السفر من 
نصوص الوحدانية » فضلا عما أ كثرته التوراة من نصوص الوحدانية 
بما فى ذلك كتب الأافرياء » وكلبا تنطق بالتوحيد دون ماتلميح أو تلوح 
أو إشارة إلى تعدد أو تثليث : 

و<ين وجدوا أنسهم أمام هذه النصوص الصركحة الناطقةيا لتوحيد 
الخالص ف التوراة إضطروا إلى القاس التوفيق بين [ههم ذى الثلاثة 
أقانم الذى قررته يجأمعوم - على ماستعم وبسن الوأحد البسيط الذى 
صرحت به التوراة» نقالوا بأن هذا الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً جمعا 
بين الطرفين » حتى لا ينشذوا عما جاء فى التورأة من التوحيد وماقررته 
مجأمعبمالمقدسة من “نالوثية الآلهء متخذين من تلك القرراتةانونا مقدسا 
أعطوه قوة الناموس ( الوحى ) . 


ثم انطلق كاتبوهم وراء ذلك التصود اللا معقوليتلسون له البررات 
المموغة له وإليك ما يتلسه أحد كتابهم لتبرير ذلك » وقول صادق 
[لياس : ه فنكون الله يقول فى كتابه عن كل أقنوم من أقانيمه الثلانة 
الذين فى ذاته أنه إله واحد وفى الوقت ذاته يعلن أنه هو الإله وحده 
وليس إله آخر معه . وذلك بقوله : « وليس [له معى » وه لا [ لهغيري» 
ودلا إله سوى » ف النتعحوض التقدمة فبذا دليل على أن الآقانم الثلانة 
لبوا ثلاثة آلمة بلى إله واحدء لآنه حيث إن الأب أقنوم من الآقانم 
الثلاثة الذين فى الإله. وحيث إن كل ما فى الإله هو الإله نالآب إذن 
إلهء وحيث إن الإبن أقنوم من الآقا نم الثلاثة الذن فى الإله. وحيث 
إن كل مافى اللإلهدو الإله فالإين إذن إله.وحيث إن الرو حالقدس أقنوم 
من الأقانم الثلاثة الذن فى الاله» وحيث إن كل مافى الاله هو الله 
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الروح القدس إذن إلهء ويتتج من ذلك أن الأب إلهء والإبن إله » 
والروح القدس [له » ولكن ليسوا ثلاثة آلمة بل إله واحد(, 
ولعل القارىء يلاحظ أن الكاتب أخذ آيات الوحدانية فى سفرى 
التأنية و[شعياء ليدلل بها على وحدانية الثالوث لا عل وحدانءة الوا<د 
فبل هذا التوليف الساذج يدخل فى منطق المعةول أم اللامعقول؟ 
وهل يسمح انا هذا المواف المتكلف أن نسائله : لماذالم يرد هذا 
التصور على لسان المسيح - عليه السلام ‏ ؟ أو على الآقل : لماذا 
أغفلته الاناجيل ؟ بل كيف أغفله القديس الاعظم بو لس ؟ 
إن الذى أشق هؤلاء|السكتاب وأضنام. هو تمسكهم غير الملتزم بما 
جاء فى التوراة من آيات التوحيف الخاص وحاولة تابيسها معنى الثالوث 
ثم من الذى قال يا ذكر الكاتب - إن الإله صار ظرنا احتوى هذا 
الثالوث العجيب؟ 
على كل فبذا هو المنطوق اللامعقول ف العقيدة ومفبومها الساذج على 
لسانشر أحبهم وق كتبهم» وقدرأينا كيف بمرعون [لِالتورأة يستوردون 
منها نصوص الوحدانية » ويستعيرون هنبا مأ يجعاونه واجبة غير حامية 
من سيام النقد والتقريع ٠‏ وأن التزامهم بوحدانية التوراة أوقهم فى 
المأز ق الحرجء ثم رأينا كيف يجمعون الثلاثة فى واد فى صدوية 
ومشقة وتكلف: إلاخلو من تعسف ؟ و لقد غاب عنهم أن واو العطف الى 
عطفت الإين على الآب » والروح القدس على الإين تقضى المغايرة بين 
كل معطوف والمءطوف عليه وأزالتغاير يناقض التوحد فلا يجتمعان 
أما كيف يكون الواحد ثلاثة فبذا هومنتبى كال الإله عند م ويدون 
ذلك لا يكون الإله كاملا ء وإليك بان دعواهم فى ذلك . 


(0)صادق [لياس ( معنى أن” المسيح ابن الله ) الفصل لون سن 
القسم الأول مطبعة النيل با منه.ورة 


د يرعت كا 


١‏ كيف يتصورو ن أن التثلمث 3ل ١‏ لالو هية 


* برى المسيحيون أن التثليث منتهى كال الألوهية ء والإله بدوئة 
يصبح ناقصا س وكأن التوحيد الجرد فى حسباتهم يبعسيده عن الكال 
والسعادة - لأآن الله مة ف العقدة المسيحة ء والحمة سبيل السعادة » 
ولاعبة إلافى التثليث . وهذه الحبة [ا فى بين الله الأب والآين « 
ومن حتهما الفائقة كان الروح القعدس م عمرة هذه الحية 2 فالحية كنه 
الثالوث . وهى سداه ولته , وأنه بدون الثالوث لم يعد ذا موضوع . 
يقول الآب بولس إلياس الذى يثير قساوؤلا حول ثلاثية الواحد ثم 
كيب عنه فى كنا به يسوع المسييح : دمن الناس من يقولرن لم يا ترى 
إله واحد فى ثلاثة أفانيم 5 أليس ف تحدد الآنا: م [نتقاص لقدر الله ؟ 
أو ليس من الأنضل 8 يقال سيا ؟ لك.نأ إذا اطلعنا 
على كنه الله لا يسعنا إلا الول بالتثليث وكنه الله بحبة ( يوحن )1١١:‏ 
ولا يمكن إلا أن يكون بحية ليكون سعيدا » فالحبة هى مصدر سعادة 
الله ؛ ومن طبع أنحبة أن تفيض وتنتشر على شخص فيضانالماء وانتشار 
الذنور » فبى إذن تفترض شخصين على الاقل يتحابان » وتفترض مع 
ذلك وحدة تامة بينهما » فليكون الله سعيدا ‏ ولا معنى لإله غير سعيد 
وإلا انتفت عنه الآلوهية س كان عليه أن مبب ذاته شخصا آخر يحد فيه 
شعادته » ومنهى رغياته» ويكون بالتالى صورة ناطتة له » ولمذا ولد. 
الله الأب الإبن منذ الآزل نتجية لحبه إياه » ووهبه ذاته » ووجد فيه 
سعادته ومنتهى رغياته » وبادل! الإبن لذ هذه الحية ووجه فيه دو 
أيضا سعادته ومنتهى رغياته » وثمرة هذه اتحبسة المتبادلة بين الآب 
والإبن كانت الروح القدس ٠‏ هو الحب إذن يمل الله ثالوثا وواحدا 
مسا ١‏ ولا يصح أن يكون هذا الكائن الذى حبس الله الأب مخبته عليه. 
إلا الإبن » ولو كان غبر الإبن ولو كان خليقة محدودة بشراً أو ملاكا 
(؟ - عقيدة الثثليث ) 


5 
لكان الله بحاجة إلى من دونه كلا » وعدذلك نقصا ف الله , وهو منزه 
عن التقص » فتحتم إذن والحالة هذه أن يحيس عحبته على ذاته » فيجد فيا 
سعادته ٠‏ لهذا بقول بولس الرسول : [ن الإبن هو صوره الله الغير 
المنظور بكر كل خليقة » [ كولوس ١٠6: ١‏ ] ليس الله إذن كائنا 1 
فى الفضاء منعزلا فى السماء » لكنه أسرة م لفة من أقانم ثلاثة قسودها 
الحبة » وتفيض منها على الكون براءته» وهكذا يمكننا أن نقول : إن 
كنه الله يفرض هذا الثالوث .20 . 

وهكذا يأتىالكاتب بنظرية يجيبة يبرق بها أن كال الآلوهية لايتحقق 
إلا أن يكون ثلاثة » [نه يفترض بأر. الله لى يكون سميدا كاملا 
يحتاج فى ذلك إلى كائن إلى آخر يبثه حبه ومجد فيه سعادته » فن أجل 
ذلك ولد أنه الابن فوجد فيه تلك السعادة ومنتهى رغباته » ولكن ماهى 
هذه الرغباب المزعومة التى هام بها الله الأب ؟ إن اللسان والجنان 
ليقفان عن التصوير والتصور اثل هذه المزاعم الباطلة»وعلى أى حال فإن 
هذه الرغبات فى نظره ونظر منعلى دينه كان من نتاجها الرو حالقدس ثالث 
الثلاثة ٠‏ والذى تولد من العلاقة بين أقنوى الآب والإبنء ثم إنه يو كد 
العلاقة بين أفراد الثالوث ف.صور الله س بعد أن يتمعن النظر فى كنه 
ذاتهوحقيقته فيدرك أنه عبارة عن عائلة مكونة من ثلاثة كائنات إلمة 
وكل كائن منها غير الآخر ء أما قرأتقوله ( لكنه أسرة م لفة من أقائم 
ثلاثة ) ؟وقوله : ووعليه أن موب ذاته شخصا آغر »وتام كون قخما 
آخر !!! 


إن القول بجحعل الله أسرة لما أبناء وزوجات هو التصور الإلمى 
لآلة الإغريق فى القد.يم 6 هذا » ومع كل هذه التخيللات والخرعيبلات 
دع ى أن علة كال الإله هو وجوده على هذا التصور ٠»‏ مع أنه ف 
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10 إقرأ ( يسوع المسيح ) لولس إلياس ل 


2 مط الم 


يدين ببذاة #الفاسفة قد أضا ع بذلك كل تصور الكالالواجب للإله فقدجعله 
8 لا<تياجه إلى غير هالذى يدنه حبة وعطفه وحنأنه 2 ولو كان من 
يحتاج إليه إلا مثله » ثم إنه أن من ند النقص أن تولد عن ذلك مانن 
آخر هو الروح القدس الذى به تكمل الأسرة الإلمية » وليس بعد 
الاحتياج إلاالنقص وسلبكل موجباتالألوهية »كا أنه ليس أجرأ على 
الذات الاهية من أن يدعى الإنان الناقص اطلاعه على نه الذات 
الأقدس جل وعلا . 


صحف تصورون الثالوث 


القد دأب المفلسفون لعقيدة التثليث أن بمنحوها صورة الإنسان , 
وبعبارة أخرق يتصورن الآله المثلث الأقانم شدبا بالانسان » وذلك 
حين يقربون صورة الثلاثة فى الواحد إلى الآذدان » متخذين ددايتهم 
فى ذلك ما جاء فى سفر التسكوين [ ١‏ : 291 /9؟ ] من أن الله خلق آدم على 
صصورته . فأخذوا فى عقد التشابه بين كون الله واحدا فى ثلائة وبين 
الانسان الخاوق على صورة اللهء وهو كونه واحدا ولكر.نه مكون من 
ئلاثة عناصر أيضا ء فالله كما يزعمون هو الأب د ذات الله والمسييح 
الإينه صورة اله والروح القدس ه روح الله ء ثم تالوا : إذا تأملنا 
الإندان ند فيه ثلانة عناصر أو ثلاثة خواص شبيبة بأقانيم الا 
الواحد » العنصر الأول : هو النفس أو الذات » ويستدلون علا 
بالفكر والإحساس النظم والمدبر لكيان الإذسان . والعنصى الثاني 
أو الخاصة الثانية للإنسان : هى الصورة أو الجسد الترابى » والعخصص 
الثالك : دو الروح»؛ ويذهبون إل المغايرة بين النفس والروح.ء حيث إن . 
الحياة تكون بالروح » والتحرك يكون بالنفس ٠‏ أما الؤجود فينكون 


١6:31 كولوس‎ )1( 


5 
بالصورة ( الجسد ) فبذه ثلاثة عناصر الإنسان نفس وروح وصورة» 
تكون كيانا واحدا هو الإنسان . وم دائما فى اتحاد تام وكامل ٠‏ 1[ذ. 
هم واحد فى حين أن كل عنصر قائم بذاته » كذلك الإله الذى خلق 
الإفسان على شه ذوثلاثة أقانم ك ل أقنومقائم بذاته ولكنالالاثة واحدء 
ووجه التشابه أوالتقابلى واضح بين عناصر الإفسان الخلوق وثلانة أقا فم 
الإله الخالق » فاامتص الأول فى الإنان الذى زعموا أنه النفس العاقلة : 
المعبر عنها بالذات تقابل اللقنوم الآول الذى هو الله الأب ( الذات ). 
والعنصر الثانى فى الإذسان وهو الصورة الجسيمة تقا.ل الأقنوم الثالى 
وهو ( الله يسوعالذى زعموه صورة الله ) والعنصر الثالث فى الإذسان 
الذى دو الروح يقابل الآفنوم ألثالك وهو «الروح القدس »ء الذى 


زعموه روح ألله . 


قالوأ : وما أن خواص الإنسان وعناصره قَْ إتحاد تام وم وأحد. 
كذالك ثارت الالده هن 21د الر انعد , 


مذا هو تصورمم للثالوث ف صورته آل هريدية الى يقربوتما إلى 
الآذهان لإمكان تصورها ٠»‏ وهذا تصور ساذجكا زى ويمكن أقضه 
ما يل : 


١ه‏ إن هذا قراس للغائب على الشاده » وهذا غير جنائز فى القياس 
المنطق الصحيح لعدم الإدراك الكافى للغائب يخلافه فى الشادد . 


؟ إرى القول بمغايرة التفس لاروح أو اتحادهما اختلفت فيه 
أنظار الفلاسفة والمفكرين وعلى فرض أنها اثنان لم يعد يقينا معرفة 
خصائص التفس وتمايزها عن خصائص الروح , 


+ - إذا كان كل إنسان مكونا من عناصر ثلاثة كل عنصي قأئم. 


مكينائن عناصر ثلاثة» نفس » وروح وجسدء وإذا كان ذاك كذلك 
فاه يمكننا أن نقولم تقولون(20 : :ا حدثك أن نفس المسيح ) ألله الإبن ) 
غتصر وخخاصية من عناصره و<واصه الثلاثة, وحويثك إن كل ما ف الاله 
هو الإله فنفسه إذن إله . وحيث إن دوح المسريح ( الله الإين ) عنصر 
وخاصية من عناصره وخواصه الثلاثة » وحيث إن كلما فى الإله هو الله 
فالروح إذن إله . وهكذا يقال بالنسية لجسد المبييح وصورته أيضاء 
و ينتج من هذا أن الإله الإبن ا<توى ثلاثة آلمة بناء على أنه ناسوت 
(إنسان) وفى الوقت نفسه هولا دوت فصار اللاهوت الإين ثلاثة تضاف 
إلى الثالوث الآول فيصبح الله ستة أقانيم لا ثلاثة» خاصة وأن أتباع 
الكنيسةالكاثو ليسكية يعتقدون أن المسيح ذوطبيعتين وإرادتين ومشيئتين 
لاهونيه وناسوتية » وكلواحدة منهما مستةلة وقائمة بذاتهاءوإذن فالتشييه 
المزعوم فاسد لعدم تطابق اأشبه والأشيه به فى وجه الششيه . 

و - تمثيل أو تشبيه ثالوثية الإله يثالوثية الإنسان تشيه فاسدء إذ 
ثلاثة مناص الإنسان المشبه به لو سينا ما تاج كل عنصر منها 
للاخرين لا يق بدونهماء والاحتياج أمارة المسوث. فانه لآ يصح فى 
العقل أن يتم التشابه فى الصفة أو فى المنصر بين الآزلى والجادثء لآن 
الآزلى ا غير عتاج 3 أءا لاديف فن لوازم ذاته النقص والاحتياج » 
وإذن فلا يصح ما ذكر من تشيه وتمثيل . 

هذا و بعضيم يزيد ذلك التصور استفلاقا فى الفيم وإيهاما فالتصورء 
فواهبى بالله تعينات وتشخصات تزيد الموضوع تعقيد! ؛ وهذا ما فلسيفه 
عوض معحان حيث يدول :« الله واجي وثالوثء فهرو وأعبٍب من بعبة 
و#الرث من جبة أخري ء فكنا أن الإنيمان واجد في مظب.و؛ وفي الوق 
تفسبه هر جوهر مكون من ثلاثة عناص ء هى المسد والنفس ولإروحء 
كذلك الله ء نبو واحد من جبة وجامع وشاهل من جبة ب دون 


ل 0 ل 
أى تعارض أو تناقض فى ذات الله ء فالله واحد من جبة الجوض أو 
الال وهو بخاصيع من جبة التعين أو الظاه رية» وجودر ألله يسمى 
«اللاهوت , أى الله فى جوهره . وهذا الجوهر تفسه بالنظر إلى تمينه 
وظبوره هو ١‏ اللهء فاك هو اللاهوت معيئا واللاهوت دو الله جوهرأ» 
أى أنابنه هو اللاهرت ظادرا واللاهوتهو أنّمستتزاء والله واللاهوته 
وأاحدء لآن جوهر ألله هو عبن تعينه » وتعيئه دو عسسين جوهرهء “م 
يستر سل قائلا : إن الله ليس تعينا واحدا بل تدينات» فذأت الله تعينات» 
وكل تين من هذه التعينات ليس جزءا من ذات ألله بل هو عبن ذاته, 
أى هو ذات الله نفسها بكل خصائهبا وصفاتها الذاتية » ولذلك يكون 
كل تعين من هذه التعينات هو الله , وهذه التعينات تسمى الأقانيي» 
الآقاني فى تعينات اللاهوت أو ثم اللادوت معينا ؛ أى اللاهوت مءأنا 
فى ذاته وصماته "٠‏ , 


وهكذا نرام قد امتدوا بعقولهم إلى دواخل الذات الأقدس ‏ 
جل سلظانه ‏ وزعموا أنهم أدر كوا ما فيها من ذسبء وعحبة » وعشق 
وتشخصات وتعينات كابا عباء » و:ناقض واضطراب ألا ترى قول - 
عوض معان ( جوه. الله عين تعينه وتعينه عين ذاته ) فإذا به يجمل 
التعين الواحد نعينات فيقول : ( فذات الله تعينات ) كيف يمكن لعاقل 
أن يقول هذا القول؟ ثم م ينتبون إلى القطع بأن الله وإن بدا للعفول 
على أنه واحد إلا أن حقيقته ثلاثة» ثم [نه لا يخ أن التمين هو 
التشخص ء وهو لا يكون إلا بثىء زائد على حقيقة ذات الاقنوم 
ليت فى حقيقة ذات غيره ليتحقق القايز » ويبذا يتحتم التعدد لا عحالة» 
كالم ىتشبياتهم الله بالإإفسان قصورات عديدة و أمثلة تنوء بحملباا لجال 


(1) أنظر اقه بين الفلسفة والمسيحيدص به وما بعدها عون سعمان. 


جر مزاء. الظاهر من عبارة التوراة التى تقول بأن الله خلق آدم على 
صؤرته » حتى اننهى بعض كتابهم إلى أنه لا مكنهم أن يغبموا أله إلا 
عن طريق قصوره بالصورة البشرية! . 


يدعون كفر من أندكر الثالوث : 


إن عقيدة التثايث هى باب الدخول ف الديانة المسحيهء فن أنكر 
كون الله مثلت الأقاني فقد خرج عن الدين المسيحى بالكلية» واستحق 
الطرد من السكنيسة واللعن والحرمان منها ومن رحمة المسيح ورضاهء 
ومن أراد الدخول ف الدين المسيحى لا بد أن يعلن فى اعتقاد جازء أن 
أقه ثلاثة أقائيم : آب وابن وروح قمسدس »ء وجملة القول» إن التثليث 
أساس من أسمن الدين وعاد الأعمدة فى إقامته وهو سر العرفان بالله 
والايمان به. 


قال صاحب كتاب سر الأزل : « إن عقيدة الثالوث أعظم العقائد 
المسيحية أهمية وأساسها كلها لآنها تتصل بذات الته حسما أعلن لنا نفسه فى 
كتابه9' , فعر فتها هى معرفة الله , والإيمان بها هو الإيمان بالله . ومن 
يحبلبا يحبل مولاه » ومن يشكرها يتكر مولاه...2206, م يأخذ الكاتب 
فى تعميق الوجو ب الإيماتى يذلك الثالوث وأنهلا يقب ل الإنسانفى ملكوت 
السموات بدونة فيقول: « إن الدخول فى المسيحية لا يتم [لا بالإيمان 


(1) إقرأ رسالة التثلث والتوحيد ص >ه١‏ يس منصور 


09 أبن كتاب المسيح الذى أعلن فيه هذا السر العظيم وما اسم هذا 
لكاب ؟؟ !! لا وجود بهذا رالكتاب.: 


() توفيق جيد / سر الآزل م ١ه‏ 


دعت 
بسر الآزل » سر الثالوث الأقدس إن كلية السر التى بها يقبل أى كان فى 
ملكوت السموات هى سر الأّزل » سر الثالوث الأقدس» هذا الاسم ء 
[سم الاب والإين والروح القدس يتبغى أن يوضع على كل من يلج باب 
الملكوت » هذه هى السمة التى ينيغى أن >ملبا على جبينة كل داخل إلى 
ملكوت السموات سمة الثالوث الأقدس 0(2© 


ويقول الواعظ سى منصور :« إن الثالوث اللأقدسهو دعامة إعمان 
أ مسييحيين ؛ وهو فىشرعرم وعرفبم أشهر من نأرعلى عل ؛وصلتهم به صلة 
الجسد بالروح وصلة العين بالروح ”" . 

وهكذا يوجبون الإيمان بسر ميم لا يعلم الموّمن حقيقة ما يون 


الأقنوم #عنأه و تشخصه عندثم 5 

عار ف المسيحيو نعل أن كلية (أقنوم)معناها :الأصل أو الشخص 7 
ومعنى ذلك أن الله وإن كان واحدا [لاأنه ئلاثة أصول أوثلاثة أشخاص 
ولا يق أن التشخص معناه : التعين» فإذا كان كل أقنوم من الثلاثة 
وأجبي الوججوب لذاته بأءتياره كنا [لما لهدوجوده الخاص 0 فإن ما مه 
امعين أحدمم ‏ أى تشخصه ‏ غير مأ به يكون تعين الآخر . 

وهذا أص حمق اد بين ن الأقاهم وفبىمتاءزة وإن جمعباجو هر 

()المرجع السابق 
(؟) د سالة للتثايث والتوحيد ٠١١‏ 


(©) يقول المسيحيون : إن كلءة أقنوم يونافية ار 33 
العر ببة « الشخص » . 


0 5 
واحدكأ م دعوام . وذلك كثلث, متغاير الزوأنا ومع ذلك هو مثلث 
واد تآعاء زوااء دوق ولكل منبا تعيينه الخاصء؛ و>معبا مثلك 
واحدء بل إن حقيقة المثلثك هى تغاير زواياهء فهالم يكن متغاير الزوايا 
لم يكن مثاثأ فسكذلك الثالوثالمسيحى واحد فالجوهر وهو ف الوقت نفسه 
متغاير الأقاني » الم يكنالله مثلث الأقانم لم يكن إلا , فالآقائم يناء على 

تشخصبا دى أصول متشخصة #معما جوهدر عأم . 


والل“قنوم لس قوة مو ثرت تقوم بالذات ولاصفقة ناعتة., وإماهو 
شخص له أوصافه وخواصه» وهو كايمتقدونكائن أزلى يأخذ تشخصاته 
من كل مأ يطلق عليه 5 فباعتياره أبا له تشخصات؛ الآ.وة الخاص_ة 
بالذاتالمتسمية بذلك . وهذه التشخصات عيزه عن الإين و الرو حالقدسء 
وياءتياره ابنآ يأخذتشخصات الإبن وحدوده المميزة له عن أقنومالآب 
وأقنوم الروح القدس ٠‏ وهكذا أيضا باءتباره روح قدس»ء وهذا هو 
مادم وعرفهم وعليه [جاعبم وإذا م يفوم الثالوث على هذا الاءتيار 
تكون أسما. الأب والإبن والروح القدسلمسميات غيرمتحققة الوجود» 
يقول يسى منصور :« إن الأقانيم ليست مجرد أسماء تطلق عل الله أوبجرد 
صفات ينعت بها ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة «تساوية' فائقة عن 
التصوب 00 


و.قول جور جى أسكندر : « وأقانم معناه' أشخاص تجمعيم ذات 
واحدة أو يشت ركون فى جودر وأحد ومفردها أفنوم » وهو أحد 


الأشخاص الذين يشت ركون قَ جوهر اللادوت الى 
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. دسالة التثليث والتوحيد ص ه‎ )١( 
. ) ١2 كتاب (الإله الذي تومن يه ص‎ )( 


2-0 

وهذا الواعظ صادق إلياس يقدم لنا أدلة نقلية يرى أنها تنتج لنا 

أن الثلاثة الآقانم ذوات كل ذات منبا تخالف الآخرى » ونظراً لأننا 

فى حاجة إلى وضوح الفكرة عن حقيقة الأقنوم - <تى يكون نقدنا 

واضاً ومينا ' » وعلى أماسن عدن أستميح القارىء عذراً فى ذكر أدلة 
الواعظ بأكلبا ‏ قال مسيادته : 


أولا: يعان لنا الوحى أن الآب والإبن والروح القدس أقائم 
إهية فى ذات الله العاية ... 


ثانياً : إن الأقنوم الواحد يخاطب الآخر , فالآب يخاطب الإبن 
فائلا له : أنت اب أناليوم ولدتك [ مزمور م: ٠‏ ) وعبرانبين 9:ه . 
والإين الذى هو السيد المسبح كثيراً ما خاطب الآب فى أيام ت#سده 
كقوله لهمرة  ١‏ والآن مجدنى أنت أها الآب عند ذلك بالجد الذى 
كارت لكل عندك قبل كون العالم 2 : [ يوحنا لاا :ه ] ولايخق أن 
الخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ غير الخاطب ‏ بفتح الطاء ‏ فلو أن الأب 
والإين إسمان لله لا أقانم فيه لما خاطب الآقنوم الواحد منبم الآخر . 
إذ أن الإسم لاخاطب الإسم . 

ثاشقا: : إن الأقنوم الواحد يتكام عن نفسيه بهو له «١‏ «أناء و يتكلم 
عن الاقنوم الأقنوم الآخر بشوله دهو» ا تكلي عن الإين بكلمة دهوء» 
ويتكام عن نفسه بكلمة « أن وأناء وذلك يقوله أن أكون له أب وهر كرت 
لى ابنأ »| عيرانيين 1:ه ه] والإين يتكلم عن نفسه بكلية «أنا «أناء ويتكل 
عن الآب بكلمة د هو وذلك بقوله ليهود «أنا # أعرفه لآنى منه جب 
وهو أرسلى » يوحنا ب 39 ]. 


)0 أعتمد المسيح : أى تاب وعاهد بوحنا ديحي بن ذكريا» على 
الأيمان بألته و الدعوة !ليه فلذلك ممى بوحنا بالمعممدان ٠١١  .‏ 


والزفح القدس أيضا يتكلم عن نفسه يكلمة «أناءكا يقول الإنجيل 
دوائما بطرس «تفكر فى الرويا قال له الروح القدس هو ذا ثلاثة رجال 
يطلبونك لكن قم وائؤل وأذهب معبم غير م تأب ف شىء لأق_أنات 
قد أرستهم» [أعمال ٠١‏ :وله ٠م].‏ 

ويقول اللسيد ايح عنه أى الروح القدس , «ذاك جد ى للآنه 
يأخذ ما لى وتخبركء [يوحنا ٠١‏ : 14). 


ومن الواضح أنه فى سياق إخباره إياثم عن المسيح يكامهم عنه 
يا لضمير المسدتر بكلمة «هوه ولاق أن الشخص الذى يتكلم عن أنه 
بكلية ,أناء هو غير الشحص الذى يكل هذا المنكل عنه بكلمة د هو 
فلو أن الأب والإبنوالروح القدس أمماءلله لا أقاينم فيه لما تكل الواحد 
منهم عن نفسه بكلية دأناء ولما تنكل عن الآخر بكلية «هوء إذ أن الإسم 
لايتكل عن أسمه ولا عن اسم غيره. 


رابعا : لما أعتمدالسيد المسريح من يوحنا المعمدان ظبر الثالوث ظبورا 
واضنا لامختاف فيه انان م يقول الإنجيل : 

فليا أعتمد لسسوع صعد للوقت من اللاء وإذأ السموات قد انفتحت 
له فر أى ردح ألله نازلا مثل حمامة ونيا عليه وصوت من السمواتقائلا 
هذاهو أبى الحبيب الذى سررت به [مى + ل 1 ]. 

فإن كان الآب والإين والروح القدس أسماء لله لا أقانيم فيه فيكون 
الاسم هو الذى اعتمد , ويكوث الاسم الآخر هو الذى تادى بصواته 


)١(‏ اعتمد المسيح : أى تاب وعاهد يونا دحى ن زكرياء عل 
-الإبمان :باه والدعوة اليه فلذلك سمى يوحنا بالمعمدان . 


5-7 
من السموات ٠‏ ويكون الإسم الثالك هم الذى نزل بهيئة جسمية!') 
مثل حمامة من السمواتء وهذا عبثءو لكن الحيقة هو أن الاين الأقنوم 
الثانى فى اللادوت هو الذى اعتمد هن يوحنا المعمدان والآب الأاقنوم 
الآول فى اللاهوت هو الذى نادى من السموات قائلا : هذا هو ابى 
الحبيب الذى به سررت » والردح القدس الاقنوم الثالك فق الللاهرت 

هو الذى تزل بهيئة جسمية مثل حمامة على الإن. 


امسا : تواءولد أهاوص كثيرة لامسكنلمنسكرىالثا لوث أن يفسروهاء 
وإن فسروها يسكون تفسيرهم إياها كلاما لغوا ليس له معنى ٠‏ وذلك مثل 
قول اليد المسيح : دلانهما أن الأب ية. م الأموات ويحجى» كذ لك الاين 
أيضا يحى من يشاء [يوحنا .]7١:‏ 


فإن كان الله أقنوما واحداء والآب والإين المذ كوران فى هذا النص 
[سمان لله لا أقنوين فيه فيكون السيد المسبح يقول هكذا. 


كا أن الله يقير الأموات - أى من رقدتهم - ويحى ء كذلك اله 
أيضا يحى من يشاء'» ويكون هذا القول عبارة عنكلام لغو ويكون 


(1) هنا إقرار مصدره نص الإنجيل بأن والله الإبن» قد انتقل إلى 
المسيح الجسد أو المتوصد ؛ والانتقال من خواص الذوات لا الصفات؛ 
وكذلك الشأن فى نزول الروح القدس متجسدا فى هيئة حمامة على اللإبن 
المسبيح » والنرول انتقال ء ولا افتقال إلا للذوات المنشخصة , فيسل بعد 
هذا بيقَالإِنٍ الثالوث, احد فى الجوهرأم أن دؤلاء الثلاثةمنفصاون ويمثلون 
ثلاثة جواهر ؟ إن هذا غير خاف على لبيب. 5 
ف بريد الكاتب أن يول : إذا كان لفظ والامن؛ إعا لا نذا 
فإن هذه الفقرة تكون إن اكب التعير 53 لوا من القوك غو::واجة بج 


سد ع4 احم 


السئد ا له ايجد قد نطق به بدون وعى - و-داشاه س تارك 
فل من كلام الاثى + فإنه تعضو منه تنزه » ل وحاشأه ‏ من عدم 
الوحى فإنه معصوم منزه عنه .. ويلزم مما تقدم أن الله واحد فى الجوهر 
لافى الأقنوم » وأن الآب والإين والروح القدس أقائيم فيه لا أسماء 
له وأن الاقنوم الواحد دو غير الأقنوم الآخرء انتهى . 


هذا عرض تفصيلى للعلاقة بين الثالوث: وهو نرى يبين أنه ثالوث 
أقنوى شخصى ذو ثلاله ذوات مفترقين غير متو<ين فى أصل واحد » 
والشبادة على ذلك هو ماذكره من نزول الروح القدس ف هيئة حمافة 
ليحل على المسيح وهو صاعد من الماء. ‏ وهذا النص فى متى - فى 
ذاك الوقت كان الله الأب ف السماء ٠‏ والله الاين فى الأرض » والله 
الروح القدس هابط بين السماء والأرض قبيل حلوله على المسيح؛ أليس 
دؤلاء ثلاثة ذوات منفصلين متميزين وهم على الآقل فى هذا الوقت ثلاثة 


متعددين قد أنفئت وحد مم . 


أرى أن هذا هو القول الحقء ثم [نى أدءو القادىء الكريم أن يتأمل 
معى قوله الكاتب دويلزم ما تقدم أن الله واحد فى الجوهر لافى الأقنوم 
وأن الأقنوم الواحد هو غير الآفنوم الآخر». 
ك المعنى » إذ يكون معناها : م أن الله الآب يقسم الآموات ويحى. 
كذلك الله الأب يحى من إشاء» ويذلك ييكون الأبن هو عين الآب 5 
وما كلية الإين إلا [سما فقط لذات الأب » وعلى ذلك يكون قائلبا وهو 
المسييم ,قا ئلد هراء لر كا كذ التعبير و لعغوهء وهذا المنى يو كدقو لنا بالتعلدد. 
الإالنى غير المثو د : 


ا 

أليس ف .هذا الكلام تناقض صارخ ؟ كيف يكون الله واحدا فى 
الجوهروف الوقت نفسهكل أقنوم هو غير الآخر .؟ فا معنى الغيرية إذن 
إذا كانت وحدتهم فى الجوهر ثابته ؟ إن اختيار القول بوحدة الجوهر 
فى هذاالكلام ليس بأولى من تر جيع القول بتعدد الذات وشاهد الترجيح 
هو قصة نزول الروح القدس على المسيح . 


على كل فإن هذا هو بيانهم لحقائق الأقاني » وقد تبين أن الله ثلاثة 
أقانيم حقيقية فى أشخاصهاء ويحتاج |الإله لكى يكون كاءلا أن تعمل 
هذه الأصول أو الأشخاص ججتمعة هن أجل تحقيق موجيات الألوهية , 
وعلى هذا الاعتيار ستورى مناقشانا لعقيدة الثالوث والاقانيم عل بان 
رأى الإسلام تجاه ذلك بمشيئة الله تعالى ‏ 


ختصاص كل أقتوم فى عمل الألوهية عندم : 


عرفنا مأ تقدم أناسّ المسيحية 2 توى فيتوعه ثالو ايد عى بالأقانيم: 
الله الأبء والله الإبن »والله الروح القدسء وعرفنا أيضا مءتى الأقنوم 
وعلاقته بنظيريه » ومن -قنا أن تنورف ما يقوم به كل أقنوم من عمل 
كوف فى مالكوته الأعلى مما يدخل فى دائرة اختصاصه » وسنءرف الآن 
ذلك من عرضنا لفكر هؤلاء الذين فلسفوا هذه العقيدة »م عر فنا منهم 
المعاتى السابقة لآن المسيح لم يفصم فى الإنجيل عن تفصيل ذلك . 


يدعى بعهاوم أن الله الأب يقوم يعمل الخاق لكن بواسطة الإبن» 
فب :ياترى لأانه السكامة التى بها يكون الخلق والإبحاد على حد قول أنه 
فى الق رآنالكرم ؛ «[تما قولنا لثىء إذا أردناه أن 7 له كن فكونء؟ 

ربما يكون ذلكء ولكن ليس على غرار مايقول القرآن» ثم إن الإبن 
يقوم أو قد قام فعلا . بجمل الفداء ء أما ااروح القدس فإنه يفريم “يعمل 
.التطبير النفئوس الآببة إلىالصلاح بعد العصيان ». يول ال كتوار يوسف 


لاع سمه 
طبيعة إن غادة عن ثلاثة أقان بم متساوية » الله الأب والله الإبن والله 
الروح القدسففإلى الآب ينتمى لق بواسطة الإبن , وإلى الاين الفداء 


وإلى الروح القدس التطبير غير أن الثلاثة أقاتيم تتقاسم جميع الأعمال 
الإلية على السواى () 


وهكنذاترى بوسف خصص لكل أقنوم عملا ثم عاد ججعل كل 
أقنوم يشترك فى كل عمل من غير تصنيف أو اختصاص وعلى سواء . 


دذا وإن التطاول على مقام الألوهية اءرفة التدبير الإلمى للكون 
وكيف يدمل الثالوث الإلحى فى ملكوته الأعلى لهو جرأة وأى جرأة » 
خاصة وأنه لايستند إلى أى دليل من المسبح نفسهء لذلك لايحب إذا 
رأينام يختلفون فى توزيع هذه الاختصاصات ٠»‏ فيرى بعضهم فى هذا 
التوذيع مالايراه الأغر ٠‏ فبذا القس ( توفيق جيد ) يعيد النظر فى 
توذيع الاختصاصات والوظائت غخالفا سافه بوست ء فيجعل أدهها 
يدوم بتحديق العدالة وإحفاق اق ء وثا نيرما يوم بدور الشفيع الذى 
يوقف نفاذ الحم الذى قضى به ذلك العادل » لآن الشفيع الذى هو 
الإين دحيم يفيض بال حمات على الدشى لاف العادل الصارم ,» وبذاك 
الإيقاف يتلاثى تنفيذ أثر العدالة بسبب رحمة الفادى الشفيع » أماالآخر 
الثالك ك فإ نه يقوم بعه ل التّد يس والتطبير والاحياء بنعمه الغأمرة » فالروح 
القدس ينل الإنسان من ميدان المعاصى إلى حظيرة الإيمان والطاعة » 
غبذا هو الذى يعبر عنه بالملاد الثانى أو الولادة الثانية » ويعتى بذّلك 
حياة الإءان والحداية بعد حياة الاتراف والعصيان ... يول توفيق 
جيد : « إن عملية خلاص الإنسان هى قضية التادريخ الكبرى من يدء 
الزمان » وهذه العملية تفترض حاما وقاضياء وتتظلب مخلصا وفاديا 8 


(1) قاموس الكتاب المقدس ص ١‏ 


ا 
وتستادم مقدسا ومحباء [ما تفترض حاكا وقاضيا صدر حمكه يموت 
الإنسان الخاطىء وهلاكه .ومن يكن ذلك الحا م القاضى سوى الاقنوم 
الآول فى اللاهوت « اله الأب » وتتطلب مخلصا وفاديا يرفع الحم عن 
الإنسان الغ ء ومن يكون ذلك الخلص الفادى سوى كاثن إلحى مثله » 
ذلك الكائن هو الأفنوم الثانى فى اللاهوت «١‏ الله الإإن» ثم إن عملية 
الخلاص تستازم مقدسا ومحييا يخلق من الانان الخاطىء إنسانا جديدا 
فى البر وقداسة الق . ومقدسا يعيد للإنسان الفاسد صورة القداسة 
المفقودة » ومن يكون ذللك المقدس الى سوى كائن إلحى قادر على كل 
شىء هو الأقنوم الثالث فى اللاهوت أى الروح القند 03 , 

ويستبين لنا من ذلك القول أن الله الاب حمق العدل فبو العادل» 
والله الابن هو غافر الذنب » وقابل التوب» ونا ة شر الرحمة لآنه مصدرها . 
لاغيرء والله الروح القدس هو صاحب النعمة» فبو الممعم » ومصدر 
النعم ء هذا دو منطوق العبارة لاسيد القس ء أما مفبومها فهو أن الله 
الآب لايستطيع غفران الذنوب» وأن الله الإبن ليس من اختصاصه 
تقدير النفوس ء وأن الروح لايملك الخلق . 


لذاء فليطاب الإنان حاجته مر# رب لايجدها عند غيره من 
الآرباب فليس الذى عنده الرحمة فى هقا.وره التطبير أو اللق » والذى 
بيده الاق ليس عنده التطبير والتقديس. فكل إله مهم له اختصاص 
وكل رب قد استولى على سلطان » وكل أقنوم ذهب مذهيا . 


ارو م 0ك 00 


.. توفيق حيد سر ا“زل‎ )١( 


الصا ل 21 
كف نكو نت عهمدة التثليث 
ىق المسيحية 


كه : 


م نكن المسءدية ف مطلع الَرن الرأبع المملادى بالدين الذى ينطوى 
على مقدمات تجعله يسأه لالعناية به لدى الحرثات الما كمة ف الإمبراطورية 
الرومانية » فل يكن هو الدين الشعى العام والغالب فى الدولة مثل الوثنية: 
وم يكن دين الفئة الى تذمتع بالرضا والخاية من الحكامء وم يكن الدين 
المسموح له ؟يارسة طدّوسة كالييودية» ولكنه دين الأقلية المضطبدة 
من الفئتين السابقتين ».ورغم ذلك فقد كان المتمسكون به أفلية تمتاز 
بقوتما النائئة عن تماسك يثير الدهشة ويصل إلى د الإيجاب . لآنهنا 
تصر على البقاء وسط نار الاضطباد الماتهبة وإن تمرقت تلك اللماعة إلى 
شيع وأحراب #تلفة ومتناقضة . 

فإذا ما جاء الحام ولجأ إلنهم السلطان وتدين بديتهم فإنه ينتفع بهم 
يخال الحكم والعمل السياسى » ولا شك أن السابق [لهم هو ا إءتضر فى 
الوقت الذى أذنت فيه الدياناتالوثنية بالآفول» ولم يعد التعلق بها أمس1 
مستحسنا بعد ما ثيث لدى الامير اطور (قسطنطين)أن استظلاله بظلال عل 
الدين [اءثرامى الوثنى ل فق له النصر فى حريه ممع العدو فى الوقت 
الذى لق من الفيالق المسيحية من الآوة والبسالة فى الهرب نحت اواء 
المسبج وظلاله ماأثار [جاب (قسطنطين) نفسه, ما جعله يفكر فى أمس 

)م42 .عقيدة الثليث ) 


هذا الدين وماقد حققه له من مآرب ء أهسهها توحد الآمة تحت سأطانه 
وحدة طالما كان بحم ما إذا هو أنضم إلى لوائه . م [نه لم يكن من طبع 
المسيحيين أن يخرجوا على نظام الدولة مبما لاقوا مم عنت ء أن 
رؤساءمم قد أو<وا [لهم بوجوب الطاعة للسلطات المدئية » ولو صب 
عليهم من لهب الاضطباد أشده »وأن للسلطان أ'دتى ف رقابهم حق الطاعة 
والخضذوع المقدس(2 , 


ثم ما تمتاز يه دذه اجماعة من متانة الأخلاق » وحسن السلوك عن 
سائر سكان الإمبراطورية » وروعة شعائرها إذا قيست بشعائر الوثنية , 
فلعله كان برى فى هذه السمات إذا ساد ديا تبذيب أخلاق الرومانيين, 
وضع الحدة المتأزمة المتناحرة بين الطبقات لما يتسم به أتباء,ا من 
تسا وإيثار وزهد يرون أنهم يعتاضون عنه بالسعادة الآبدية فى الحباة 
الأخرى . 


ويبدو أنه قد ظبر له أن سلطان الكنيسة الدزوى والنظام الكبنوق 
الحاضر فى وتنه يحققان نظاما روحا ودنيويا يناسب ملكة قسطنتاين 
التى يصبو ليها » وهذا السلصان الكنسى مع النظام الكينوفى يما حتويه 
من أساقفة وقساوسة تشكيل بار ع نشد فيه ضاله فى سلطان مطلق تحققه 
له تلك الماعة الديئية » أوعلى الأقل تتحةق له وحدة السلطان تحت ظلال 
ديه وتأييدمم لسلطانه ٠‏ ويستطيع أن يستخدم ذلك التشكيل كأداة لتو حد 
البلاد بعد تهدانها من النانسين فى الحكمء ثم حكرا حكا مطلقا . 


(1) افظر دسالة بطرس الآولى الإصحاح الثاى 


أم | 
3 


0 
2 
3 
5 - 
0 ك0 . 
و قسطنطين و المسصة : 
2 2 9 .- 
7 ااا 0 


من أجل كلد والاءة.ارات السالفة الذ كروغيرها اعتنق الإإسراطور 
الروماى قسطنطين المسيحية حوالى سنة ع«سم تقر يباء ثم وجه الدعوة 
إل رعيتة أن ومتلقوأ هذا الدين أجديد مءل:ا أنه دين الدولة الر سمى 5 


والذى يلوح لنا أن قسطئطين لم يعتنق المسيحية رغبة فى التدين بهاء 
بل نه جعابا وسيلة إلى غاية سياسية هى تفرده بالحسك من دون الآ باطرة 
المنا فسينفيه » والد ليل على جعله الديز وسيلة إلى استةرارا+.؟ له أنهلم يكن 
م بالشعائر الدينية لهذه الديانةء فقللها كان ضع لطلبات العيادات 
المسحية من شعار وطةّوس » ورغم كل ذلك م بكن وتردد ق المسارعة 
على القضاء علىكل انشةاق نحدث, محانظة منه على الإميراطورية السياسية 
وكان يعامل الأساتفةفى أثناء حكه على أنهم أعوان السياسيون » فكان 
ي>معبم إذا لم الأم فى ياس يرأسه ويقوم بتنفيذ ما قسفرعنه قرارات 
هذه ايجالس حسب الدغلدية المطلقة ماكانمةررا ء فكان كايقولصاحب 
قصة الحضارة دحا كا سياسيا أولا ثم مسيحيا ثانيا »و يتضح جعله المسيحية 
وسيلة إلى غانة تلك الرسائل التىكان قد بعث بهاء إلى الأساقفة المسيحيين 
والنى بظبر منها أنه لم يكن يمنى بالفرق اللاهوتية التى كانت تضطرب بها 
المسيحية . يقول ول ديورانت فى حديثه عن الاضطراب الذى أحد نه 
عقيدة آريرس ( ولما جاء قسطنطين إلى نيقوميديا بعد أن هزم ليسنيوس 
سمع هذه القصة من أسقفبا » فأدسل إلى ألكسندر وإلى آريوس رسالة 
شخصية يدعوهما ذيها أن يتخلةا بهدوء الفلاسفة وأن يوفقا بين آرائهما 
الختلفة فى سلام . فان لم يفعلا فلا أقل من أن يخفيا ج دلما عن آذان 
الججاهير: ثم يقول ول ديورانت المسيحى : ويكشف انا هذا الخطاب 
الذى نتله انا يوسبييوس - وهو مسيحى م نكبار العلماء والمؤرخين ‏ 
فى صراحة عن قلة اهام قسطنطين بعلوم الدئن؛ وعن الهدف السيامى 


ده 
الذى يبتغيه من سياسته الدينية (لقد اقترحت أن أرد جريع آراء الناض 
فى الله إلى صورة واحدة لأنى قوى الاعتقاد بأ إذا استطع أن أوحد 
أداءم فى هذا الموضوع سبل على كثيرا تصريفف الشدون العامة ولكنى. 
مع الشف الشد يد أمع أن بينك من الخلاف أكثر مما كان اما فى 
أفريقية فى وقت قريب- لعله يشير إلى انشقاق الدونانية الأنى بيانه #: 
ويبدو أن سبب هذا الخلاف بينكا صغير تانه غير جدير بأن يثيد هذا 
النذا ع الشد بد 5 الكندر تريد أن تقر دأ قساوستك فى: 
[حدى النقاط القانونية »فى جزء منسؤال دوفىحد ذاته عديم الأهمية؛ 
وأما أنت يا آريوس فقد كان الواجب عليك إذا كانت لديك أفكان: 
غن هذا القبيل أن تظل صامتا .. ول يكن ثمة حاجة إلى إثارةهذه المسائق” 
أمام الجماهير . . لآنها مسائل لا يثير ها إلا من ليس ليهم عمل يشكلون به" 
أنفسهم .. تلك أعمال سخرفة خليقة بالأطفال المدعى التجربة لا نرجال” 
” المقلاء من الناض . . ) فقسطتطين انحدر إلى مسيحية مظبرية من 
الوثنية التى لم وبرأ منها بعدء والتى يدين بماء فبو لم يعلن تنصره ودخوله. 
فى البيعة بشكل رمعى وحقيةقى اإلاوهو على فراش الموت» وكانت. 
مسيحيته وقت المجمع راقة عون اريك ييا الكسي السيامى بمبادةم 
بارعة 005 يانه و5 يبت مما جاء فى قصة الخحضارة :ونا أشتد. 
ءايه المأرض استدعي قسا ليجرى له مراسم التعميد المقدس الذى أخره. 
عدا إلى تلك الساعة و كان برجو أن يطي_ه هذا التسميد ما أرتكيبه من. 
اشرق عاك ارد عي نالف البعاقم عق (لا1 أيه الاترايم 
المممكية | لأوجو أنية وأرندى اذوب الأر ضر : "وب المسب< ى الخد يشهم 


التتصر وأ سل الروح.. ا 


(1)تصة الخضارة ج 5 ماص 4089. 3 


لد سوج لد 


ويثهب الشبع أبوذهرة إلى أن الذى عمده هو القس الكاتب 
ينوس العام المؤرج وأنه كان صديقاً له و وأ نو وهو اس 
الفراش ين وبوسمي ص هذا در الذى اعتزم الكتابة عن قسطنطين 
.وعنالمبيحية فأوعى »و :ار يخه مقدس لدى الآو..اطالمسيحية .وإن عملا 
كبذا من جافب قسطءطين يثير على الآقل الشك والتردد فى تنصره وقث 
إعلانه دينا رسماء ويؤكد ول ديورانت المسيحى ما ذهب [إليه الشييخ 
+أبوزهرة فيقول :(ولمامات قسطنطين فى السنة .التالية تلق قيل موتهب 
عمأمهم التعميد على يد صديقه ومشيره يوسيبوس أسقف تيقوميدية 
وهو من أتباع آريوس نفسه..)!" . 

داهو موقف قسطئطين من المسحية ٠‏ قم ينسم تدينه بالاخلاص , 
إلا أنه كان حكم فى سياسته وهذا ما أذهب إليه وأداة ٠‏ وقد كارل 
يمكنه أن يسبقه إلى ذلك التدبير غيره من الأباطرة السابقين » ولكنهم لم 
اتغرس وهم غريزة التو لقيول التدين المسيحى مثله » إذ قد هيات له 
ظروف ل تبيأ لسائرالحكام الوثنيين قبله ‏ فأمه (هلينا) اعتئقت المسيحية 
لما طلقت من والده قسطتطيوس ء ويبدو أتها أوحت إلى ولدها هذا بما 
تنطوى عايه المسيحية من فضائل أخلاقية هى على الأقل أنضل مما تنطوى 
عليه الوثنية » ثم إنه تأثر بما حظى به من انتصارات عديدة فى معارك 
حر ببة خاض غمارها مستظلا بظلال لواء المميج وصليبه . ٠‏ وقد بوجد 
قسطنطين حين دشل المسيحية أتياعبا قَْ خضم ماج ومضطرب من التشيح 
واأتخريه كاد يتبعل مايا عب عقا من أمل ف وعقدة الآمة 
يفضليم . فاذا عساه أن يفعل ؟ لا بد أن يعمل على جمع أصحاب العقيدة 
الواحدة أولا على رأى مستقر فجمع عام و بأى 38 تم يعمل على جمع 


1 


ا 
الآءة بهم ووحدتما بحوودم . . وكان هناك بعض الجامع الحلية التى تنعقد 
لتقرر العةيدة الىئر كن[ ايها وترم الخارجين عذها وتطردم من السكنيسة» 

بعد إعلان رفض عقيدتهم » ولمكن هذه او رات 5 امجامع على حد 
يعي ثم لم تقطع داء ء التراع من أساسة وم تقاعه من جذوره»ء ولذلك يظلء» 
الخروج على الكنيسة والتنازع فى العقيدة داتما فى الأماكن 0 
واأحلات المتراعدة. متهيو بتميزالآهراء والآاغرا أضء. وإذن فلا من 
للسلطان حى حمى المسيحية الجديد [لا أن يصدر أمره بعمل بجمع و 7 
ليس على مستوى احلية أوالمكانية »م كأنذلك هن قبل ولكته على مستوى 
امجتمع المسحى كله فى أى مكان من الأرض فدعا إليه . . وحدد مكانه 
فى مدينة نيقية فى أسيا الصغرى وثم الاجتماع فىمايو من عام ه«اب#م وكان 
هذا هو أول جمع مسكوق عام . 


وقيل أن أمضى فْ بيان شكل هذا المجمع وما دار فيه وما أسفر عنه 
من قرارات أيين أسياب انحقاده . 


أسباب انعقاد جمع نيقية : 


سأتكلم على الجامع المسيحية بمالحا من قرارات لحا صلة بهذا 
الموضوع الذى نحن بصدده وهو كيف ذثأ التثليث فى المسيحية ؟) 
دون غيرها من قرارات ٠‏ نأقول : 

المجامع فى المسيحية كانت تتنوع إلى فوعين : 

( أولا ) نوع يعقد فى إطار دائرة معينة مناليلاد والسكان لاتتعديى 
قراراته إلى غيرها لآن الكثيل فيه لاساةة فة تلك الملة وقسسها فقط ومن. 
ذلك كل اجام التى حدثت قبل جمع نيقية ومجامع أخرى وجدت بده 
وهذا النوع يعرف بالجمع انحلى أو المكانى. 


( نانيأ ) نوع يعقد على مستوى العالم المسيحى 50-95 


امم سه 


قرادا على جميع سكان المعمورة من المسيحيين لأن الممثلين فيه ثم جميع 
رِجال الكنا ئس المسيحية تقر يبأ فى كل رض المسكونة التى يستعمر ونهاء 
وهذا النوع يعرف باليجمع لأس وى نسبة إلىالسكان حيث تشملرم اداه 
وقراراته وكان أول جمع مسكوق على هذا المستوى هو جمع نيقية » 
وإنما كان الاول “نه لم يكن فى أستطاءة أحد من المسيحبين قبل تنصر 
هذا الملك أن يدعو إلى مثل هذا الجمع . فإن أغلال الاضطباد كانت 
تصفدم منالسكان الآخرين ‏ غير التصارى ‏ الذين كافوا م الكثرة 
الغالبة عليهم والقاهرة لم ولكنهم فى ذلك الوقت قد آن لم أن يحبرواء 
لآن الساطان أصبح حاى المسيحية التّى يحب أن يعتقدها المواطنون » 
وأصربحت المقيده التى قررها هذا أمجمع هى الءقيدة الرئيسية للدولة , 
وكان هذا الجمع تحط به ظروف وأسياب خاصة أهمها : 


( الأول ) ماكان فذلك الوقت من! نشقاق ففجميع الأديرة المسيسية 
حتى لا نكاد تتفق على عديدة معينة » الأيم إلا على | نتساءهم إلى المسيح» 
ومنه تشعبت الديانة إلى فرق لاتخصى كلمنها تصورالمسيح بحسب مايتفق 
وماعاق بأذهاتها من بقابأ أديان درست وبادت |[ ثارها »وأخذتكل ذرقة 
تحيى دينها السالف فى ثوب الدين الجديد المتمثل فى المسيحية ؟ يقول 
الششيخ أررزهرة : عي غير تام التسكوين عير تام الاتحاد والامتراج ' 
وقد .بون الطب إذا تأكد لدينا أن كثيرا من المعتنقين الجدد السيحية 
فلاسفة أولوا فى فم العقيدة يفكرم الفاسق والإلحادى . وكان منهم 
الوثنئدون من جميع الفئات ٠»‏ ونوع آخر من الفكر المسيحى جنح إلى 
العقائد المتوارثة . ولو كار ذلك الجنوح عفوا ومن غَيْرٍ قصد. ثم 
خلطتها بالعقيدة معإضافة آراء دينية وفاسفية لبعض الفلاسفة المتنصرين» 
وهناك أنواع من الفكرأخذت تتجاذبها الآراء والأفكار التىقستهويباء 
من كلا النوعين السايقين مع اعتيار أن كل نيك الفرق تزءم كل هنا آن 
مذهيها هو المسيحية الصحيحة التى أنى اسيم بها ودعا إلها حتى أصبح 
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لايشك ف اميار النظام الدينى أ تذاك . ولقد ظبرت هذه الاختلافات 
,لصورة عم فدلة وأطلت بواعيا الذرف حدين أمن المسيحيون على أنفسهم 
بالجبر بد ينهم بدخول قسطئطين فى المسيحية . 


( ألثاتى ) اعتئق قسطنطين المسيحية فى عام غ/ممتقر يبا لأسباب عي 
تفص .اما فىالعييد المتقدم - ىم يكد مر على تنصره عام واحد حدى فو جىء 
بانشقاقزائد الخطورةوذلك أن(دو نانس )أسقف قر طانحه قد قَام بدعوة 
جد يدة يؤ يده فيها أدالقساوسة وأتيا ع آخرون يرى أن الآساتفة الذي 
أسلءوا الكتاب المقدس لرجال الشرطة الوثنيين قد ذقدوا .هذا العمل 
استحقاقيم لمناصبيم : أهليتهم لسلطائهم الدينى ؛ وأنكل شعاثر التعميد 
ونع.ين القساوسة التى جرى عل يديهم باطلة 


ولكن الكنيسة رفضت العمل بمذهالآراء الدوناتية» وقامالدوناتيون 
فى مقابل ذلك بتعيين أساقفة جدد فى كلهكان .رون 0 2 الذى فيه 
لاود شروطبم ولقد أعقب شيوع هذا الرأى الدوناقى فوضى وعنت 
حزن من أجلبا قسطنطين وهو الذى كان يرى من قبل أن المسيحية هي 
الوسيلة القوية إلى وحدة الآمة تحت سلطانه وهذه الفرقة ظلت :ودقه 
إمعانها فى الانشقاق .. )20 . 


غبذا الانقاقالدو ناتى ه وأحد الآسياب الداعية إلىعقد يمع نيقية » 
ولعله يكون منالملحدوظ فى سلوك قسطنطيزالسياسى أنه إذا دعا [لىعودة 
المنشقين إلى الكنيسة ليس معناه أنه مسيحى لآأنه لم يآنصر على الحةيقة بعد . 
ولكنه يأمل من وراء ذلك توحد الآمة وعدم إثارة الشغب من أى اون 
كان كا مى ء وهذا مايحعل الظن غالبا فى أن تنصره كان لساب سياسية 
حتة فى أول أمرها كبا مر أيضا فى الفقرة الساجقة . 
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(ألثالك ) فى هذه الآونة قام فى الأسكدرية أخطر حركة فى تاريع 
التكنيسة ما يصفبا تا ريم ٠‏ فسكان هناك قسيس مصرى تقدم فى حوالى 
عام 14م م إلى أسقف الاسكند_ية يآزاء عن طبيعة المسيح يحكيها صاحب 
قصة الحضارة فيةول : ( يقول آريوس إن المسيح لم يكن هو والخالق 
شيا واحدا بل كان هر الكلمة أول الكائنات التى شاقها الله وأسماها , 
واحتج الأسقف ألكسندر على هذا القول » ولكن آريوس أصر عليه 
وقال: إنه إذا كان الإبن من نسل الأب فلا بد أن :حكون ولادته 
قد حدثت فى زمن» وعلى هذا لا يمكن أن يكرن الإبن متفقا مع وجود 
الأب فى الزمنق » يضاف إلى هذا أنه إذا كان المسيح قد خلق فلا بد 
أن يكون خلقه من لاثىء أن غير غادة الاآن + لآب المسيح 
والاب لسا من مادة وأحدة» وقد ولد الروح القدس من الكلءة » وهو 
أقل ألوهية من الكلية نفسما )27 . 


هذا ما يمكن القاسه من أسياب مبدت لعقد جمع كان له أ كير 
الآثر فى ول المقيدة المسيحية وإيرازها فى ثوب جديد بدأت بتأليه 
المبيحء و كان أفوى الأسباب أثرا هو عقيدة آريوس التى تقرر عدم 
ألو هية المسيح » والذى يبدو من بءض الملا .أن مذهب آريوس أحِدثٍ 
انشقانا كبيرا أعقبه جوة يقرب من المستحيل انسدادها . 


وقد أحدنت عقميدته اضطرايا اختلطت معه الأفكار المسيحية» 
فسطنطين 2 ولا بمكن أن بحدث دنه التصدعات شخص رده » بل لبد 


(١)المرجع‏ السابق ص 0وم 


حم هر© 
ايكون وراءه دعاأة تعضد ون فكرنهء وينشرون عفيدته من زجال 
الدين أنفهم يه ذلك ف تاركيم ؛ ولا عب فى ذلك ؛ فعفيدة عدم 
الوه.ة المسيحلم تكن بدعا م العقائد» بل فى الحف.قة الى حاريها المسيح» 
وعايها كان بعض المسيحيين منقيل آر يوسء 5اأثيت التار يخ المسيحى ذلك . 


خاء فى كاب ناريخ الآمة القبطية: ( إلذنب ليس على آريوس» بل 
على نات أخرى سيقته فى [جاد هذ هلبد ع فاخ هوعنها .ولكن تأثير 
تلك الفتات لم يكن شديدا كا كان تأثير آريوس الذى جعل الكثيرين 
شكرون سر الالوهة حتى انتشرهذا التعلم وعم)00©. 


والذى كن استنباطه من ذلك أن أريوس لم يكن ذترعا لمذهيه» 
بل كان مجددا دينيا أظبره الله بِالحدّيقة التى بر بدهاء وقد أحدئت مقالته 
هذه مالم يحدثة من سيمّه » لا حياه الله به من قوة الحجة ء و بان القول» 
وجرأة فى الحق ومجاهرة بهء وسءة الحيلة والافق. 


وعدو أن الذى تاق أشجانه و+جعله ينطاق ف دعونه بهوة ثائرة هو 
ما تدته اكنيسة الأسكندرية من ينها فى الناس نسكر 0 ة ألوهية المسيح 0 
ودعوتهم آليا » فويض هدم دذه البدعة رب منطقية لا هوادة فيها . 


وقد بابعه فى ذلك بطاركة كثيرونومعهم أتباع كنائسهم مثل كنيسة 
التسطنطينية » وفلسطين . وأسةففيلا ٠‏ وأسقف مدينة نيةوميدية كان 
يدعو إلى مذهيه وبعظ الناس على أساسه يقول الشيخ عمد أ بو زهرة 
( وف الحق أننا نجد أسقف مقدونية وأسقف فلسطين وكنيسة أسيوط 
كل أوانك على رأى آريوس 5 والأسكتدرية وحددا هى الى تحار يه . 
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الحلافن خيصور إذن ير ن أرووس ومعهة اسيوظ وفلسطين ومهدونية 


ونين بطربرك اللاسكند يه 6" 


والذى تمدو من كلام الشيخ أن زهره أن بطربرك الاسكندرية 
كان وحده فى المقاومة» كأ أنه يلوح أن أتياعه كانو | تلقحيث لم يستحقوا 
الذكر, وأن الكثرة الغالبة كانت !على دين [, ردوص. 


ولقد ارتاع ألكسندر يطريرك الأسكندرية من هذا المذهب ومن 
أتباعه» فدعا إلى مجلس من الثاساقفة المصريين فاجتمءوا فى الأسكندنبة» 
واستطاع أن يقنع أعضاء ذلك الجلس بأن يحكموا على آريوس وأتباعه 
بالتجريد والحرمان » ثم أبلغ دذا الإجراء إلى سائر الأساقفة» فأحدث 
ذلك شغيا أكبر, وكان عثاءة إطفاء الذار بمادة ماتهية » فد اشتعلت فير ان 
الخلاف ف بلادالير نان كان الآمىك حكاه ول ديورانت أن:(اعترض 
على الإجراء بعضبم وأظبر بعض القساوسة عطفا على آزيوس واختلفت 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولاياتالاسيوية فى هذه المشكاة وترددت 
والمداءن أصداء الضجيج والاضطراب . <تى كان الدين المسيحى .كم يقول 
بو سبيوس ل مؤوراخ وعالم مسيح مسبيجى معاصر للبجميع هوضو ع السخرية 
الدنسة من الوثنيين حى فى دور ال ثيل نفسمأ)*" . 


وكان لابه وال لام كذلك أن يتدخل قسطنطين لمسم هذا الام » 
ووضع حد له؛ سيا وهو الخريص على مملكته أن لاينفات زمامما من 
بده بسبب هذه الانقسامات الدينية التى قد تودى بالك السيامى » فأرسل. 


١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟)قصة الحصارة جم م + ص +و؟‎ 


لذ الو" اسم 


خطابا شخصيا إلى كل من أريوس وألكسندر يدعوهها فيه إلى الاتفاق 
عل :وحيد الكابة والعقيدة20). 


ولكن هذه الرسالة لم يكن لما أى أثر , :لآن نقطة الخلاف بينهما 
كاغت فى مسألة اتفاق الإءن والاب فى مادة واحدة ؛ .وهى مسألة لما 
شأن كبير من وجبة النظر السياسية والدينية فى نظر السكئيسة التى كانت 
ترى أنه إذا لم يكن المسيح إلما فان التصدع يبدأ فى التسرب إلى كيان 
العقيدة المسيحية » وإذا استمر الخلاف ناشميا فى هذا الموضوع فإن 
الفوضى السائدة فى العقائد المسيحية [ نذاك أكير الظن أنها ستقهى على 
سلطان الكنيسة وعلى وحدتهاء و ,التالى يكون القضاء على قيمتهابوصفها 
عوناللدولة ٠.‏ ولذلك رأى قسطنطين أن يقضى على كل ذلك بتوجيه 
.دعوة لآول مجلس عام للكنيسة » وهرع إليه الجميع تابية للدءوة ٠‏ 


عدد المجتمءين وما بحملون من حل : 


فى مايو من عام وبإسم | :عق د أول جمع مسكونى ف بلدة نيقية »,االفرب 
امن نيو ميدية بآسيا الصغرى »أسفر عن نام حو لت مجرى الحيلةالعقيدية 
لدى الديانة المسيحية إلى اليوم ٠‏ فقد عقد ذلك امجمع ليبت اص فم 
الدب أن يعتنةه المسحيون فى مسمرحوم ء «وفما ب أن إصبح عليه شكل 
الله لطواءف المسيحية ٠‏ وعلى قسطنطين " أن يعد المال اللازم لنفقات 
امجتمعين بعد تريئة المكان يا يايق قام البطاركة و الأ ساقفة والقساوسة 
. والشمامسة ومن ليم : 
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- . أنظر فقرة ( قسطنطين والمسيحية)‎ )١( 


| قت 
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ولكد لى الدعوة جميع رجال الكنا ئس فى أتحاء المغمورة بالنسية: 
لدولة الرومانية » وبلغ عددم؟ا يقول ابن بطريق (ألفين وثمانية. 
وألبعين أندقفا وكانوا مختانى الآراء والآديان فنهم من كان يقول: [ن 
امنيح وأمه إلمان من دون الله وم اليربرانية ويسمون المريمتمين » ومنهم. 
من كان يقول : إن المسينح من الاب أنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة 
نار “فل تنقص !ذا ولى با نفصال الثانية» وهى مقالة سا بلس (بالميوس)” 
وشعيته.؛ ومنهم هن كان يقول :لم تخبل به رم قسعة أشهر وإنماامس فى 
بطنها ما بمر الماء فى المذاب » لآن الكامة دخلت ف أذْنبا وخرجت من. 
حيث رج الولد من شاعتها وهى مقالة إلان وأشراعه 6 ومنهم من كان 
يشَول إن المسيح [نسان خلق من اللاهوت كواحد منا فى جوهره» وأن 
ابتداء الإبن من مريم ولآنه اصطق ليسكؤن مخلصا لليموه الاذبى ضبته 
النعمة, الالحية » وات فيه بالحبة والمشيئة, ولذلك سعى أبن الله ٠.ويقول:.‏ 
إن الله جوهر واحد وأفنوم واحد ويسمونه بثلانة أسماءء ولايؤة:ون 
بالكامة ولابروح القدس»وهى مقالة 000 يطر يرك أنطاكية 
و أشياغه وم البوليقا نون » ومنهم من يقول:إنهم ملاثة آلمة لم تزل صا ع 
وطالح وعدل بنايما » وهى مقالة مرقيون اللدين وأصاه وزعموا أن 
مرقيون هو رئاس اواريين وأنكروا بطرس» ومنرم هن كان يول 
بتأليه المسيح وهى مقالة بولس الرسول» ومقالة الالاتمائة والها نية عشرا 
فقا ذلما - قسط طن ملك الام يب لل 0 هذا الاختلاف , 
وأخلى لهم ذارا تيون قما: وأعرم أن يتناظر وا لينظر من منهم مع 
الدين الصحيح فيتيعه» فاتفق متهم دؤلاء الالاماثة وامانية عكر أممفا 
عل ذين-واخم وزأى :واحد فناظروا باق الآساقفة وناظروم نأنلجوا 
عليهم حججبم وأظهروا الدين المستقم » وكان أيصا فى الاساقفة[ خرون» 
ختلفر! الأراء والأديان )20 . 


(1) أنظر تاريخ ابن بطريرك ج ١‏ صنة؟! 


هل اتفق الجمع على رأى 6 


الذى يبدو مما ذكره ابن بطريق أنه لم يكن فى الإمكان حسم اللاف 
.على دأى صل على الأغلبية ااطلقة*5 كان مقررا لعدد الأالفين والعانية 
والأربعين أسقفا فلم يحصل اتفاق . فرأى الملك ضغط هذا العدد إلى 
ثلائمائة وتمانية عثير أسةفاء هم على الأقل المتقار بون فى الآراء.: ولعله 
رأى أيضا أن هذا العدد يمكن أن حصل منه على أغلبية يخر ج منما بر أى 
موحد مع ملاحظة أنه جعل رئيس الجمع وااقدم فيه دو الكسندر 


بطر برك السك ندرية الذى يقف صد فريقٌ آريوس المو حدين وعدوثم : 


ايجلس الخاص ودء التصدد : 
يقول ابن بطريق : ( ووضع الملك للثلاثمائة والانية عشر أسقفا 
يجلبسا خاصا عظماء وجلس فى وسطبمء وأخذ خائمه وسيفه وقضيبهفدفعه 
إلم وثال هم : قد لطت اليو م على ماك لتصندو فا ما ينبغى لج 
أن. تصنعوا مافيه قوام الدين وصلاح ا او منينء فباركوا على الملك وقلدوه 
سيقة » وقالوا أظبر دين التصرانية وذب عنه امل 5 


القرارات: 


قرر مع الثلائمائة والانية عشر أسقفا قرارات هى كاجاءت فى 
جكتيم : 

ول الحرمان واللعنة على آريوس وأنباعه والنق من البلاد و كذلك 
:كل من يقول مقالته . 

؟ ب وضع الآمانة ( قانون الإسان ) ورأوا أن الابن مولودٍهنٌ 


8 
ا 
7 


١١7 المرجع السايق صن‎ )1١( 


5 0 


الآب قبل كل الدهر رء وأن الإين من طريعة الآبغير خلوق» وهاك نص 
الأآثانة أو قانون الإبمانيا وضم فى ذلك امجمع : ( نؤءن بإله واحدء 
وهو الأب . القادر على كل ثى. ء عالق الاشيا «كلبا » ماظير مها » 
وما بطن ؛ واإسيد واحدء هو المسيح ابن الله ا أولود .. غير مخلوق من 
نفس جوهر الأب 7 ويأنه من أجلنا ين اليشر ومن أجل اتنا بزل 
و سد وصار إنسانا» وتعذّبء وقام مىة ثأنية فى اليوم الثا لث ؛ وصعد 
إلى السماء وسيءود ليحاسب الآا<ياء والآموات )20 . 


+ - قرروا أريعين كتا با فيها من السسئن والشرائع منها ما يصاح للبلك 
أن يككابا ويعمل بها ومنها ما يصاح للأساقفة أن يعملوا بما فيها . 


هناك قرار أخير لكنه مسوم [مبراطورىأصدره قسطئطين 
يقضى بإحراق كتب اربوس جميعراء بل ويجعل [خفاء أى كتاب منبا 
جر بمة يعاقبعليها بالاعدام؛ بل و[حراق كل الكتبعلى إختلا ف ألواتباء 
ثم أوصى الإمبراطور جمع الأساقفة أن يتحدوا وألاذبش بعضهم أجساد 
بعض ء وذلِك بعد أن دعام [لموامعة ملدكية كانت نحية الودائع 5 وكأنه 
حين أوصام بذلك كان يتنبأ بمستة.ل الحلاف والشقاق المتجدد, فإن ‏ 
للتفسكير فى بقاء مجتمع كبذا على عقيدة غير متناز ع فيها لموتفكير عقم » 
بل إننا ترى قسطئطين نفسه يغير رأيه بالنسبة له فما بعد حيث انقلب 
إلى عقيدة أربوس 5 1 


هذا وقد قرروا قرارات أخرى ليس هذا البحث محل ذ كرها 1 


يسيس يس ده 


)١(‏ انظر قصة ال+ضارة جم م » ص ووم وقد عدل هذا القائون 
بالصيغة التى هو عليها الآن وذلك قرار صدر فى عام 9م م . 


أ كك 


اتام : 


١‏ ل أصبح القول بألوهية المسيح هو عقيدة |لك؛ ويجب أن تسود 
حقيدته» حيث إِنهم أذاعوا أن هذا القول هو رأى الغالبية الغظمى بين 
رجال الدين » وهى التى يعبر عتها اللكاتبوربب. أحيانا يعقيدة الملكية 
أو الملكانيةء وهذه العقيدة قد جاء بيانها فى كتاب تاريخ الآمة القبطيةة 
وهو :« أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية ترم كل قائل بوجود 
زمن لم يكن ابن الله موجودا قيه » وأنه ' يوجد قبل أن بولد » وأنه 
وجد من لا شىء ء أو من يقول إن الإبن وجد من مادة أو جوهر غير 
جوهر اله الاب » وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول إنه قايل للتغيير 
أو يعتريه ظل دورأن 20 


؟ . ئبتت السكنيسة وقدر لها البقاء. بعد أن زعزعتها ريح العواصف 
العا ئدية » ونحددت هذه العقائد فى عقيدة موحدة ولو أل سد ها :وكا 
حفظت قوة السلطان بقاء الكنيسة كدلك حفظ يقاء السكنيسة ساطان 
الملك. 

؟ ل أصبح هذا الا:فاق أساسا لاشتقاق اسم الكنيسة فى العصون 
الوسطى وهو !اسكنيسة الكاثو ليكية.. 

قد حان الوقت لاحلال المس.سية عحل:الوثنة وجعابا المظين 
الديى والساعد الهَوى للامبراطورية الرومانية . 

60 - أصبح عل قسطءطين أن حزم نقسة ع المسرصية برياط أشد 
قوة من ذى قبل وأن يوكد تحالفه معبا لنكون قوته الضارية . 


:.. (1) انظر تادريخالمبيحية فى مصرء الحلقة الشانية تأليفمة التؤفيق 
المَطط 35 


8 


د هب مسا 


27 0-7 ث الإيذان م ء حضارة من لون ل بل تهوم على قواعد الدين 
ديد 0 ومؤسساة على أشلاء حضارة شاةدة 2« وع4يدة بادعة هق ثقافة 


الوثدرة المتض, 
١/7‏ سم الايذان قيلء العصور الوسطى . و يعابر هذا لكك انتهاء عبك 
الوثنية من الوجبةالرمكية ويداية العصور الوسطى» عصور انتصارالايان 


من الوجبة الرسمية أيضاً إن صم هذا للتعبير . 
دور قسطنطين ف اتخاذ الّرارات 


أغاب الظن أن قرارات شجمع انق يفل تلسم بالتزاهة الكافية» فتد كان 
من ١‏ لمكن أن يتعقد أ جمع من غير حضور الإمبراطور ى داطا نه و أت 
يترك لا.جتمدين الهرية التامة فى تقرير المق المشترك بينم ولكن يدو 
أنه رأى فى حضوره قطع رأس الخلاق بأى وسيلة براهاء وابله أحس 
باسك كل شيعة ما اعتتدت » ولذلك <ين داق دَمَهَ الخلاف متباعدة 
استعمل حيلة الآرين أأبى 00 اله رغيته . فلعله رأى أن عدد الثلا عانة 
وثمانية عشر أسقفاً متقاربون ف الرأى والإتجحامء ويمكن إزالة ما ينهم 
من فوارق قد بدو إسيرة » فيتوحدون بتأثيره الخاص »ء ومن هنا نقد 
عقد لم مجلساً خاصاً غير مك.ثرث بالأغابية الساحتة البالغ عددها ثلاثين 
وسبعاثة وألة[ » والذين كانوا حاضرين فى المجمع الأول » وكان من 
اه عليهم أن: دفع إليم بسيفه وقضييه وخاعه إثارة ذم إلى أنةوة 
السلطان تخدميم » وعظمة االلك معهم وفى جانمم » أوما رأى أن إجماع 
سلطان الكنيسة الدنيوى مع المكرنوت الدينى خير نظام يوافق سلطةا ذلك 
الى يبتغيهاء تأراد أن يعيرمم ذلك التنظم البارع وةتا ماى يصل إلى مبتغاء. 
وهو نوع من الإغراء هم لسيروا على ما رأهة خاصة ومن نزآه ينار 
بعض الجتمدين » وبالطبع له رأى ذه فى مناقشته كناظر 5 أو لله 

محف اطيت 


فى ١‏ لوفت ذقسة أراد بابرأزه السدف والقض.ب بالاضافة إلى مايق م“ 
الاغراء... الإشارة إلى استعمال القوة والعنف لكل الخالفين لما يراه 
هذا ايجاس ء ما حل الجيع على الموافقة على القول بألوهية المسح . 


انغ نلق قسط:طين كان موتقف المرجح اا يرآه مألوفا له من 
المذاهب للإعتبارات السابقة » حبذا رأى المنادين بتأليه !اسيم ولعله 
أعتاض عن عياد ته درو بعيادة المسيح كصاحب نعمة من ألله 0 وفى كلعيادة 
للبشر والأبطال . فالمسيح من غير شك أكثر يطولة من قيصر. أما اتباعه 
لهو حدين دتميل عايه للا فيه من تكاف بشر بعة التورأة وعقائد ها ؛وفى 
التكايف «شقة لم يتعودها فى وثنية القديمةء وفى تأليه المسيح انتقال 
من وثأية إلى وثنية 


صدى قرارات جمع نيقية 


لود قوبأت قرارات مع قدقية بتأليه المسيح باتجاهين متا ينين 5 
أواهما : من جاب المعددرن وأو يز للبشر عامة من وثترين وغيرمم 


وهؤلاء قد أرضام قراراته وارتاحت لها غالبية فرةهم . 


وثانيها : من جانب الموحدين من أنصار آريوس . ودؤلاء قابلوا 
قرارات المجمع وخاصة القول بتأليه المسيم بصمود قوى معارض , 
والذى يتأمل الجتمع المسيحى 1 نذاك فى استساغته لفكرة تأليه المح 
لا جد خار جا عاعا إلا أتياع آر يوس الموحدين ثم 'يعطينا دأيلا شبه 
قاطع بأن التدرنين يدين التوحيد مم شر 6 الجتمع اميد ى على الإطلاق» 
إلا فأين صدى آراء بقية الفرق والشيع ؟» إن التاريج لايسمعنا لحم' ما 
ولايحسنا .بم ركزاً » و>ق لنا أن نتساءل... لماذا لم يعلن الجلشٌترارانه 


ب 
بعدده ول حسيء|ظور قبل المجاس الخاص ؟ ولماذا وضع طلاءالقويهعلى 
آي الأعضاء الثلاثين والسبعمائة والألف.وم الكثرة النالبة بالنسبةلغانية 
عشر وثلاتمائة ؟ فلماذ! لم يبين لنا رأهم الذى كانوا يدينون به ...؟ هل 
كأنو يميلون إلى التوحيد ما بءين لآربوس فى مقالته , ولا رن بتأليه 
المبيحء أو أنهم كانوا غالبية أعضاء مجلس النسبية » وذلك بالنسبة لبقية 
التحل ا أ“خرى .. ؟ 

لءانا لستضىء ء فى ذلك بول الشيخ أ؛ لى زهرة : ( د يةولون 
إن 1 لما اجتمع بهم وألق بدعوته ونجاته إليهم انضم إلى آدائه 
أكثر هن سسعمائة أسةف » وذلك العدد هو أ ذبر عدد “الته نلة من تلك 
النصل الختافة » فلوكانت النصرة باللكثرة النسبية لكان الواجب إذن 
أن يكون الغلب لاريوس الذى احتج بما تحت أيديهم من أناجيل » فلنا 
مارضوه ب:صو ص أخريى تدل على ألوهية المسسيح ادعى تحريفها)7" ' 


ولذلك م يضع جمع نيقية دآ للنقاش الذى احتدم أواره بين 
أنناسيون وآر,روسءصتيم قد كان هناك م حبون بفسكرة التأ ليها مسيحى, 
وم عاد الوثزءالنين وجدوا فى الد ين المسيحدى على القط النيقاوى الجديد 
متنفسا لما ألفره وشبوا عليه فأسر ع هؤلاء إلى الرضا بقرار التأليه » 
بد أنه لم يمنع ذلك من أن بحتال الأريوشيرة من أجل ظرور عقيدتمم 
صاددين فى الدءوة زايا بجاهر بن 55 دعم ما اتخذ فى نقية» وإلاك مثلا 
على ذلاك : 

فقد عمد اجتماع فى ( صور ) بناسية تقديس الما كن القدسة الى 
بنيت كنائس . وحضر الإجتما ع جاعة من اليطاركة والأساقفة وحشد 
من الناس . ول يكن فى هذا الاجتماع حيطة لإبعاد الخا لفين لعةيدة نيقية 
وكان فى الجلس رجل يقال له «أومانيوس, وجخاعة مهه يرون رأى 


)00 تحاضرات ف النصرا نية ص ١4#‏ طبعة ثالثة . 


عم وي 
آريوسء فأوعز « أوسابيوس » بطريرك القسطنطينية إلى دأوما فيوس» 
ليسأل «أثناس.وسء ء وكان أوسابيوس وإن رجع إلى الملك وأظبن 
لنه غالف لأريرس إلا أنه كان يرى رأيه ويقول مقالته » فشرح 
أو مانيوس عقيدة آريوس وقال لآثنا سيوس : إن جمع الثلامامة 
والكانة عثر أسمفا تعدوا على آريوس ورموه ظليا وعدواناً » ولما 
أصر أتتاستوس على معارضته رأى أريورس انض عليه الجتمعون 
وضربوه <تى كاد يقتل » ول ينقذه إلا ابن أخت الملك الذى حضر 
نائبا عنه )290 . 

وهنا تبدوا الملاءظة بأن ايجلس كان اريوسا بالإجماع . فم يكن 
هناك من ينضم إلى أشا سيوس بطريرك | ؟أسكندرية » بل كان وحيداآ 
بين الموحدن ٠»‏ فبذا بعض الصدى الذى قوبل رأى ممم ايقية . 

على أن ق..ط:طين ل سكف بعد انف نحل آرار المجمع وطره 
آريوس من اليلاد أن يدعوه إلى اجتما ع شخمى عأ اععم 2 ودين 
اجتمع به لم يحد فى مدالته ما يمكن أن يعد خروجاً على الدين» وأوصى 
بأن ترد إلى آريوس وأزاعه كنائهم » واحتج أماسيوس على ذلك 
فاجتمع فى سور مجاس من أساقفة الشرق» وقرز خلحه من كرمى » 
الأسكدنة الدينى سنة وعم م وظل طريداً فى غالة ‏ فوف.ا ل وقد 
زا ناديوس قتطنطن غعرة أآخرى ...٠‏ وآمن قبطاطن بأقرالةه وأ 
الكندن بطزيرك القستطتطية أن يقبله فى الغاء أن الى 

وفى هذا يقص سقراط !زرخ الكنسى هذة القصة الحزئة الموامة 
( قعة موت أريوص الذى عاجلته منرته فى يوم اأبجت وكان عازما على 
الاججاع المصلين فى اليوم التالى )!"' وملا التدص تروحى بأنه 


م ت مل عاق 


)01( انظر ابن بطريق ج ١‏ ص 1١9١‏ 0 


(5) قصة الحضارة ب م ١‏ ص 


038 كان مذهب آريو ص أقرب إلى العقل وألنطق » فقد زين أتباع 
8 س عقيدتهم لقسطتطين ابن قسطنطين : و بدنوا له أن تاب تمع نيقية 
كانوا مخطئين ‏ والعقل داكأ ينعكس عايه ضوء الق وإن خيمت عليه 
سحب البأطل فأظلته حينا ‏ فهم قسطنطين بقبول رأى أريوس .و لكن 
يبدو أن أحد البطاركة اشتم رانحة ذلك وأحس به. فقال إنه رأى صايبا 

غطى وجه الشمس أعظم من الذى كان على عبد أبه ٠»‏ وقال له أرجو 3 
تلعن أصحاب آريوص ؟! قرر تمع نيقية: فرجععن رأى أ: باع ريوس« 
وصاحب قمة الحضارة يقول: بأن قسطنطيو س بن قسطتطين اعتنق 
مذهب [ريوس ودافع عنه ( وعنى قسطنطين بشئون الدين عناية فائقة 
أكثر جدية من عناية أبيه فشر ع يرحث بنفسه بنوة المسيح » وخرج من 
هذا البحث باعتناق مذهب آريوس ء وشعر يأن واجبه الآدنى حتم عليه 
أن يعرض هذه الآراء على جميع العالم المسيحى » وطرد أثنا سيوس مس 
كرمى الأسكندرية مرة أخرى سنة وعم مء وكان قد عاد إليه بعد موت 
قسطئطين , ودعيت #السالكنا ئس نحت إشر افى الاميراطور الجديد» 
وأيدت تابه المسيح والآب دون اتحادهها فى المادة. وأخرج الكبنة 
الذين استسكوا بعقايد جمع نيقية من كنا تسم » و كأن الذوعاء قى بعض 
الآحيان م الذين يمخرجوتمم منها » وأنفى على المسيحية نصف قرن من 
الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد . ونتخلى عن ألوهيةالمسيح » وكان 
أثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة يقول عن نفسه [نه يقف وحده فى 
وجه العالكله » فد كانت جميع قوى الدولة تقاومه » بل إن أتباع 
كنسة الأسكندرية خرجوا عليه 6 وأضطر فى خمس رات ختلفة أن 
يغر من كرسية ( عم ل عرص ) صابرا يكافح ويدافع عن عقيدته كا 
حددها كمع نيقية بزعامته » مستعينا على ذلك بمهارة الدبلوماسى وعنف 


)١(‏ داجع ابن بطريقبج١‏ صهم! ولاشك أنمقالته فرية مافيها مرية 


077 .7ع - 
الرجل البليغ 0 وم تلن له قنأة حتى بعد أن ضعف البايا «ثبريوس» 
النثليث ...290 ) . 


هذاء وينبغى أن يستقر فى الذهن أن هناك عددأً لا يستهان به من. 
البطاركة الذين كانوا على دين أريوس اعتلوا ترامى بلاد معختلفة» وسادوا 
أزمانا طويلة » وظل كثير من الآساففة ‏ كانوام الكثرة الثالبة فى 
الشرق - يناصرون آريوس سرا أو جوراء على معنى أنهم كانوا يرون 
أن المسيح ابن الله ولكنه لا يشترك مع الآب ف مادته » ولافى 
أخلوده )2 ويمكن مور فة أسواء دؤلاء وسبى راسهم من التاريخ المسحى ف 
كه المسحيين أنفسهم 1 


وخلاصة المقال فى هذه الفقرة من الحديث يظبر أن قرار جمع نيقية 
المسحى إنما كان نزعة واهنة قوتمها . وحتها بد السلطان الملكى 
والكنى . وأثارت فى الوقت نفسه مكامن التوحيد المستقر فى أعباق 
الموحدين الذين ضبم لواء آريوس ؛ ولو كان لرأى ريوس قوة حامية 
مثل ماكان خا لفيه لساد مذهيه . وانتضرت المسيحية الحقة الأولى الى 
جاء ما المسيح عليه السلام لك فى إشارة قصة الخحضارة السابقة » 
ويمكن القول بأن التوحيد كان هو الدين السائد الذى ظل أتباعه يدعون. 
إليه كلا واتتهم الاروف ,2 


ملاحظات على ما أسفر عنه جمع 


هناك ملاحظات على هأ أسفر عنه المجمع أهمها : 


١‏ سإنالجمع الخاض المقدر عدذه بثلائمائة وثمانية عشر أسوّفا 


2 
0 
و2 


00 (9) قصة الممفارة ب ع م ١‏ ص ٠.‏ 3 


ل آي سد 


م فق أغضا وه على عقيدة تألية المسيح بالإجماع كاقال ابن نطريو نامناء: 
ثانا لاساقنة الخاضرون #تةافين فالآراء ورلا ديان)0© وبتبعه ذلك 
ول ديورانت بأنه كإن هناك عنا لفون لهم رآى آخر لله رآئ الغو 
0 قمو! على القرار » أى لقراد الذى اتخذه امجمع الخاص » و لعل 1 

ثد الضغط الساعى الذى ساد اجمع دى دس 1 راراته من غير 
تناع من الحاضرين . 


؟ من أين أت الموحدون بعقيدتهم ؟ هل هى لة رق و3 
07 . لو كانت كذإك لدت جذوم | أمام اضطيا؛ د أالك والكنيسةء 
أو على الآقل لمانت بموت صاحيها » وتفرقت جماءته من بعدهء ولماذا 
ل تمت هذه العقيدة يا ماتت ساثر التحل الاخرىي نحت نير التعسف 
والاضطبادء ولكته يدو أن المكس هو الصحبح » فلقد ثبت العقيادءة 
الأريوسية »وعمقت جذورهاء وكثر أتياعباء لأنها عقيدةالسماء الة الى 
أتى بها المسيح . والتى ألفها الناس الباحثون عن الدين الحق» أما عقيدة 
التأليه الساطانية نقد ظات مترة تساندها يد الساطان من القايل الذى 
َم بماء فقد ولدت ناقصة التكوين غير تامة ال'ق » ولذلك لا نعجن 
إذا رأينا قسطنطين نفسه يرجع عن عقيدة جمع نيقية ويعتنق عفيدة 
التوحيد الأريوسية . ومن حده أبنه ك5 ص © ُالفقرة السابقة .. 


.)- كيف ما أسفرعنهجمع نيقية من تأليه المسيح أمها أصبحت 
'تعرف بأنما 'عقيدة املك أو عقيدة ل . ويدل هذا على أنه دينخاص 
مل طيد ق + فلم تبكن دى عقيدة السماء الى يجب أن يدين با كل الناس 
ع لدف أوصافهم وطيقاتهم 4 وإ إد , ن لادان والناس جميعاً رعاياه» 
ويؤكد ذلك ابن بطر بق قمنصاف الحق قى غفلة من نفسة دعق يقرى أن 


8 
2 
4 


0 تاريخ ابن ل شن 


0-7 ال وا كا 

مقالة الالائماثة والعانية عشر أسقفا والتى تقرر آلوهية المسيح . إتما هى 
مقالة بولس الرءول وعقيدته الخاصة”2 , ولم يقل إنها عقيدة المسيم . 
أ عفيدة الخالق ف عأما نه 3 ويذلك يكون الصيح ول وضح لذى عمئين » 
خاصة إذا عرف من دو بو لس العدو الصديق الدخيل” . 


م - فى الإمكان أن نتساءل : لماذا احتضن قسطتطين أصحا ب القول 
بألوهية المس.يم ؟ ولماذام يرق فى نظره مذهب أن فاءتضته من مذاهب 
الجتمءبن وما أكر ةا 

أللاحظ أن الجواب واضح ».وخلاصته أن قسطنطين! حتضن الما تلين 
بألوهية المسبح نظراً لآنما أقرب إلى وثنيته التى ما زال قلبه يخفق بالولاء 
لحا ء ويتينى كل فسكرة تنصرها على منافسها » سمأ وأنه وجد ركيزته فى 
رجال الدين أنفسهم الذين قشربوا ثقافة المدرسة الآسكندرية » والتى 
توغلت فى ثالوث الأفلاطونية الحديثة » لآننا لم تحد من يتبنى فكرة تأليه 
المسيح إلا كنيسة الآسكندرية ذقط لاغير . فنا بالنا فى عقيدة تولى 
أمرها وتعاون على إظبارها وثتى معدد مثلث » لابد أن تنحدر قطعاً إلى 
أ هام التعدد والتثايث » فلا يجب إذا جنح إلى التثليث ذلك الملك الذى 
يقول عنه ( ول ديورانت ) |اسيحى : ( ويبدو أن عقيدته المسيحية الى 
كانت بدايتها خطة سياسية قد استحالت بالتدريج إلى إيمان صحيح 
استمسكك به بإخلاص ... )0 وليس .من مى استحالت إلى إيمان صميح 
فبذا مرت الإاشارة إليه فى فقرة الحديث على قسطنطين سل ولكن 
المهم أنه' عيث بهاحين كانت البداية السياسية . إذ كان وقت امجمع منتصرا 
حديئا » ولتأكيد ذلك تراجع رسالته الشخصية السابقة إلى كل من. 
أريوس وألك:در . 


(1) ابن بطريق ج١‏ ص 2175 (/) إقرأكتاينا : بولس والميحية 
0( قصة الحضارة ج + م + ص 4٠0١‏ 0 


مك٠‏ في حم 


هط نأك قرار مر سوم مذك كله تعسف و بعد عن اللياقة ذاك 
يأر قسطنطين بتحر يق كتب آرروسء فليته ترك هذا التراث وأخرج 
لنا من تراث ملته وفكر كتايه ما يقرع الحجة بالاجة ء ويم العدل 
بالبطلان على ماخر جه أى الفريةين » أو بالصحةوالبقاء والحلود » ثم إذا 
كانت أذكار آريوس وأصحابه لاتتفق والعقيدة السليمة فبطلائمالايد ظادر, 
فلياذ يخاف عنها ما دامت تحمل عناصر زيفها وتفاهتها ٠‏ إر_ الام 
يتحريق هذه الكدتب ليان فى صراحة ووضوح أنها كانت كتيا قيمة ؛ 
تحمل أفكاراً طيبة . وتنطوى على عقيدة صرحة » خرف أن تنتصر ء 
لسوولة استساغتهاء ومرونة تعالئباء وبساطة تصورهاء وأنها تحمل أدلة 
قوتماء فأطفاأً أنوارها بسدف من ظلام الشمرك والوثنية . علما بأنه كانت 
هناك كتب حرهها اجمع غير كتبآريوس » ثم أرجعتها الجامع الأخرى. 
ولكزعلى الرغم من كل ذلك فقد كان التوحيد يحظى بين ال#بور بأنصار 
وأغلبية ساحقة تفوق حد التصور ٠‏ مما قد لمسناه فى جمع نيقية فى كثرته 
الغالبة الممثلة للشعب ٠‏ وفى جمع صور بالإجماع الشامل عدا بطريرك 
الاسكندرية بمفرده » ولكنه على الرغم من كثرة الموحدين فقد تحايل 
أحاب الألوهية ليغاليوا أعداء م » فأخذوا يعينون الآساقفة من أنصارم 
عباد المسييح » وكبتوا الحق يكبت أهله وتم لم ما أرادوا . 


5 - يلاحظ أنهم يأت الروح القدس بذكر فى أعمالانجمم واذلك 
لم يذكر فى الامانة التى وضعوها ( قانون الإيمان ) و[لى زمن هذا امجمع 
لم تنقرر ألوهية الروح القدس .كا يلاحظ أنتثبيت القول بتأليه المسيح 
لم يبدأ إلابعد مضى ثلالة قرون وربع قرن من رفع المسيم » ومنه كانت 
المسيرة إلى عقيدة التثليث . 


بو - كان من الممكن أن يإتغير وضع مع أءدمة 6 فيتكر القول 
بألوهية المسيح ‏ ويقضى على هذه النبانات الخبيئة الى طلعبا كأنه رو وس 
الشياطين عكما قضى علها المسيح من قبل وأصحابه . وكا قضى المجمع على 


- 
سائر المذاهب والنحل الآاخرى ٠»‏ كان ف الإمكان أيضا أن يقضى على 
هذه النصلة ويتب:ى فكرة التوحيد فيقررها رسمية واجبة الاعتقاد . 
فيكون يذلك قد حق الحق وأبطل ٠‏ ولكن امجمع كان على المكس 
من ذلك ؛ ذقد تبى فسكرة اللاهوت والتعدد بالق والرعاية» <تى أنيتت 
واإسق عودها ٠‏ وآ نك ماق انالف 95 بعد وقت ليس بالبعيد وغط حق 


التوحيد الأقدس . 


لقد كافت طفرة بالدين المسيحى أن يصبح المسي.ح إلا ويدعى إينا 
لله ٠‏ لقد فى ذلك القول بالمسيدم إلى خارج القواءلد وا*“صول 
الآساسية لقيقة المسييس والمسيحية » ويدأ طريقه إلى التعدد . ويعم الله 
مى يستقر به ذلك التعدد فى ذلك الوقت » هل يظل ثابّا على هذا القدر 
فيكون الله أيا وإينا كما سموهما . فلا بزاد عاهما بعد ذلك ؟ إن ذلك 
جائر . أويزاد له آخر فيهير ثلاثة: اب وابن وشىء آخر جود الزمان به 
والجمع؟ هذا جائز أيضا ٠‏ وبذوره كامنة فى ثنايا الفرق المثاثة وآارثة 
التقانات الوثنية القديمة و الم قى عوج 5 المع المسيحى آنذاك » وهى 
متهداة أن تخرج إلى الوجود إذا ما تعبدها المريدون » ثم إنه قد يصير 
العدد فى الإله أكثر من ذلك ء فبئاك آلمة الرومان الكثيرة إلى غير حد » 
<تى كانتت تتكون منها أزواج وذوجات وبنين » على كل لا نستعجل 
انعارت» ٠‏ فتحن فى انتظار ما نبجود به الأفكار ومن وراتما تساط 
الشلطان » وقد بمكدننا التق بنهاية العدد الذى سوف يدف عنده كنة 
الإله إدا ماظل المتنى لفكرة التعدد أساقفة الأسكندرية وبطار كتهاا» 
ومعتى ذلك أنهم عشاق الثالوث الأفلاطونق الذى ندرسه الأسكدرانية 
الفلسفية ء والمدرسة الدينية الوئذية الى شكوق تال ثيا عن +3 وسترضسص. 
فإذس والإين خورس أو حوارسص . 1 
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0 


0 متى بدأ الاتجاه إلى تأليه المس.م عند المسيحيين 


لعل القول: بألو هية المسييح قد وجدت بذوره الآو لى فىحياة المسيح 
نفسيك _ عليه السلام 75 فإن المسيحين بل عأامة الئاس كانو | يدتتدون. 
ألوهية كل من أجرئ اله معجزة على يديه » ولعل ما يرشح هذا إلرأى 
أن المسييح فى زمن رسالته قد اعتراه شك فى أن مجتمع الأتبا ع من غير 
الحواديين قد شاع ببينهم الاءتقاد فى كون المسيح أ كثر من [نسان » 
تأراد أث در لان أحكا.ه فى طبيءته قال م يوما : (دأتم من 
تفولون أل أنا ؟ نأجاب بطرس وقال له أنت المسيح .. )31 . 


فلذلك وعتدما اطمأن [لىدسوخ محرفة حورته الانسانية لدى أحنابه 
من غير إلهية فيهدرضى جواب بطرس وصيه؛ء ورئيس الخواريين» وصدقه 
فى جوأبه. وإذا كان فى الإتجيل مايشعر بشطط يعض العقول فى حقيةته» 
وافتتانهم به ما زأوا ما يرى على يديه من المعجزات والهوى » فقد 
جاء فى رسالة أعمال الرسل ما يو كد تلك النزعة المغالية » وهى أن الناض 
كأنوا يعتقدون ألوهية من لرى على يديه خوارق العادات ه لجاء ققى 
هذه الرسالة (. . فا يموع لما رأوا ما فعله بولس وبصحبته برنابا من 
المنجزات ر فعوا أصواتهم قائلين إن الالهة تشبهوا بالناس ونزاوا إلينا.. 
فلما مع الرسولان بر نايا وبولس منرقا ثيا بهما واندفها إلىالجمع صارخين 
وقائين : أيها الزجال لماذا تفعلون هذا ؟ نحن أيضا بشر تحت آلام 
مثلسكم نبشرك أن ترجبعوا من هذه الأآباطيل إلى الإله الحى الذى خلق. 
السماء والارض والتبحر وكل. ما فيب الذى فى الأجيال الماضية ترك جميع . 
الاسم يمللكون فى طرقهم مع أنه لليترك نفسه بلا شاهد وهو يفمل خيرا 
يعطينا م نالسماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملاً قلوبنا طعاط وسرورا ..) 500 


> (ل)عمقس مدو«. 2 للمأعور:ززسلر. 


اماو د 

ثم شاعت فكرة تأليه المسيس بعد رفعه بين الفرق المسيحية الى أخذت 
كل منها تعطى المسييح من فكرها السقم شكلا يوائم قصوراتهاالمبوشة . 

وهكذا نرى أنه قد بذرت البذور الآولى 4ذه الفسكرة فى حياة 
المسيح , و لكدنه لم يشأ لما أن تخرج إلى الوجود . لآنه عليه السلام قد 
كما وم بمدها .مات الحماة » فأخذت فى الإنزواء تغذى جذورهاء 
و:ترقب الفرص ألو اتية لحاء وتطل [لىالبروز تبحث عن متعبا. لبا ينمها 
بيعل المح » وقد حظيت بالمريدين من بعده » ونححت حاو لة ألوهيته 
الى بدأت فى حاته من الغا لينفيه . 

كتمال الثالوث المسيحى 

يلاحظ مما سبق أن مع نيقية قصر البحث على المسيح ومنزلته من 
الاب 6 ول يطرح للمناقشة عفيد هم ف الروح القدس ٠‏ بل الظادر أن 
هذه العقيدة لم تدر خلد الأعضاء على وجه جدى . عدى ظبر فى عام 
١م‏ دجل يدعى « متدونيوس» يقول ويعل : بأن روح القدس مخلوق 
مصنوع وليس بإله على الإطلاق » وتد تقبل الناس مقالته لآنه يبدو 
أن ألودية روح المّد س م تصرح أما د بال فى نظر المسيحيين [ نذاك 
بعد ما حصلو على ما روى ظمأم من عبادة الاشخاص مثلا فى المسيح 
الذى ألموه فى جمع فيقية . 

ولكن أرباب الثالوث الأسكندرى وقفوا بالمرصاد لمن لا يقول 
يألو هيته ؛ فقد وجدواق ألوهية الروح القدس نشد ان ضالهم ٠‏ فبذآ 
ثالث الثالوث الذى ينقع غلة بطاركة الاسكندرية وقسسبأ » ويملاً الفراغ 
المستكن ف الإله الذى لم.يتقرر من ثالوثه إلى الآن سوى شعبتين منه » 
الله الأب ٠‏ والمسميح الإن , فأخذوا يدافعون عن ألو هية الروح القدسء 


.صصديبن لقالة مقدوئوس 6 مشتين أن دودح القدس إله قدائم.. 
وأوعزوا كاه و كانم 9 السلطان أن يعمل جمعا من الأساقفة والبطاركة 


ل 


يقرد ألوقيته, ويلعن مقدو :يوس ومن يقول مقالته » وزينوا للملك 
ذلك املك وف النهاية قرز املك أن يعد الجمع »وكأن عقددهق 
القسطنطينية فى عاع امام من خمين ومائة من ا أساتفة . وقد لعب 
فيه بطريرك الا .-كندرية دورآ خطيرا فى الدعوةوالتوصية بوجوب اه ل 
بألوهية الروح القدس , وتبى الف رة وأوحى إلى زملاته ذلك ء وإن 
الشراطين ليوحى بعضبم إلى بءض زخرف القولغرورآً » وكان هناك 
فى ذلك الجمع سن يول إن الاب والإين والروح القدس وجه واحد. 
ومنهى من كأناية تول: إن رن وسك انيع بلا عل » وقرد الجمع ألوه.ة 
الروح القدس 5 أرلده التكرسى ! “سكتدرى, ء! لي الرغمم ن المعارضين 
والمنارئين ٠»‏ يقول أبن بطريق حا كيأ آخر الظروف فى ثتلييت الإله ذى 
الثألوث «... كان هناك 3 فى القطد:طينية لينظروا فىمقالة مقدونيوس 
واار م عا وان دوح القسدس ليس بإله ولكنه عخلوق مصنوع 
«فتَال تيمو ثاوس يطريرك | الاسكندرية : لأسن روح القدس عئد نا يمعنى 
غير روح الله, وليس دوح الله شينا غير حياته» فإذا تلا إن روح لله 
مخلوق» فقدقلنا [إنروح الله عخلوق و[ذا قلنا إنروح"'له مخلوق نقد اذاإن 
حياته مخلوقة » وإذا قأنا إن حراته مخلرقة» فمّد زعمنا أنه غير حيى»وإذا 
زعما أنه غيرحى فقّد كفر ا ه» ومن كفر به يقد وجبيعليه اللمن. واتفةوآأ 
على لمن مقدو يوي البو هوواًث.ا عهواءتوآأ البطاركة الذين كا نوأ بعده 
ويقولون عممّالته» ولمنوا ساباوس أسةفلويه وأشياعهء لانه كان 
يول إن الأب والإبن والروح'لقدش وجهواحد ؛ولعنوا أبو ليناريوس 
وأشياعه للأنه كان وقول :إن جسد سيدنا الميح ,لاعقل » وأثبتوا أن 
روح القدس خالق » غير ئخلوق » إله حقء من طبيعة الآبوالإين جوهر 
وا<دء وطبيعة واحدة وزادوا فى الآمانة لاتى وضعبا الثلاماثة واناه 
عشر أسقَفاً الذين اجتمعوا فى نيقية ه ودوح القدس الرب الى المنبثق 

من الآاب الذى هو مع الأب والإين مسجورد له وعجد .. ( وأ أن 
الآب والإين وروح القدس ثلانة أفانيم »وثلاثةوجره ؛وثلاث خواص 


05 لخو 0-0 
وحدية فى قثايث » وتثليث فى وحدية »كيان واحد فى ثلاثة أقانيم ٠‏ إله 
وأحد ؛ حوور وأحد طبرعة وآاحودة, وأئترا أن جسد المسيح بنفس عأقلة 
ناطفة 0١0)‏ : 


وهنا نول ثما قال الشبيخ أبو زهره فى مناقشة قولهم ألوهية الروح 
.التدس بأن المقدمات التى بنيت علها التضية غير «سلية » ودذا اين أى 
شاكر يأتينا بأنباء أخرى عن موةف أبو لينار يوس »ء وداعية آخر يدعى 
صياءو س فمقول:وق عام فلمه من بده العالم وفعبدالملك(ثاوذاسيوس 
الكبير المللك المؤمن فى أول سنة من ماكة, كان الجمعالثانى بالقسطنطينية 
جحضره مأئة وختصسون أمتنا ولعنوا مهد .و سس عدو روح القدمن 
وأبوليناريوس » الذى كان يةول أب إبن روح القدس . يجعل 
الجوهر الإلمى أقنوما واحدا ويترك الواو وا<رهوا صيايوس اإذىكان 
يدول : عظيم وأعظم مه وأفضل عظما ؛ اسوى أأر فح القدس عظما 
.والإين أعظم منة والآأب أفضل عظيا . 86 


وبما تقرد فى عمم القسطتطينية الآول اكتمل التالوث 1 ©نلاطوى 
الاسكندرى الذى رص الأاسكندرية الفلسفية على تعليمه وتقريره» 
.وأصبح إله المميحين من ذلك الاين ذا ثلاث شعب ٠‏ لاظليل ولايغنى 
بفرو .لذبي + 

هذا وإن القول بألوهية الروح القدس ليدءو إلى الملاحظة ء فالذى 
يتراءى للعيان هو أن عقيدة المسيحية الإلهية أخذت رج على الناس 
.ركاما متقطعأ متدرجاء نتقرر منها أقنومبا الأول : وهو الله الأب منذ 
بك المسيح 6 وأخذت ؤئأت المسيحية تهوره حسما لءعن لبا 0 اه م 


)١ )‏ تاريخ ابن يطريق ج ١‏ ص ١45 ١١40‏ » مطبعة الآباء ,اوت 
(0) تاديئخ ابن أى شاكر المدروف بابن ال 0 


م 4؟١‏ 5 
هذه التو اء تغا لت بوص الفرق منها فى تقد , ر شخص المسيح » فن 
خلال تصورها الإله لم يضنوا على المسيح ألرغية. وليكنمع الإله الأب 
أماكيف ؟ فبذا ميدان الصرا ع 


ثم بدا لبذا البدض عدم الرضا بالإله إلا مثلثاه فأخذ يتيس الجوانب 
ليكمل الثالوث قافتةده فى الروح القدس تأصيح الاله مثلثا ... وليت 
شعرى ماحم إلدين المسيح ى فيهن مات قبل أن يدرك كيال الثالوث 
الإلمىء أىة بل أن تحرف ألرهية الروح الم سس كم رالظآن 3 نالمسيحيين 
منذ كان المسيح حَى عام أبلع م كانوا على ضلال فى الءتيده غير مبتدين 
إلى الحقيقة الإلحية . فقد كانوا غير مسيحين لآنهلم ينزاح الستار بعدعن 
ألودية الروح الَّدسء 


على أننا لم نر أو نسمع بأن المسيح قال بأن للروح القدس [له وأجب 
العبادت » وإذا كان قد قالما ذعلام الخلاف الذى ملآ المشارق والمغارب 
حول ألوهية الروح وألوهية نفسه » فإن يكن قد دعا إلى ألوهيتها . كان 
الواجب ألا يحصل الخلاف فى ذلك» وإلا يكون تد دعا [لىذلك فالقول 
به هر طفَة وكفر بالمسيح ء وبدعوثه وباته عر وجل ء 

وإذا فال قائل بأنه قال بالكألوهية با لتلبيح وأشار بالتلويج » فأقول : 

إن الناس لا كافون إلا ما سوق صريح وواضحء وحوح 60 
خاصة فيا يتداق بأمور الاعتقاد فى البارى سبحانه ٠‏ أما التمحل فى ذلك 
فبوعين الفسوق والضلال» وقول على المسيح بتان وإثم وضلال :(ومن 
أظل من افترى على الله كذ با ليضل الناس بغير عل ). 

لقَد ازداد الإله ظلاماء وأصبح تصوره عسير الفهم ٠‏ بعيد الادراك 
جرول المعرفة بعد قولهم فى بجمع القسطنطينية بأن الله ثلاثة فى واحد 


وواحد ى ث'لاثة. 


القِصقَالكَالِتَ 
المسيمم بين 'لاقنوم الالحى والطبيعة الإفسانية 


ما أن ١كتمل‏ الثالوث امسيحى بتقرير ألوهية الروح القدس حتى 
ابارت أران المقيدة بين المتفقين على الوه.ة المسمييج أنفسهم » و تشعدت. 
الاتجاهات دول طبيعت ء وأخذكل اتجاه يكون فرقة لما رأيها ويدفعبا 
إليه يقينها وحماسبا وتدافععنه بمنطتها ومنهذه الفرقأيضأً من :و يده قوة 
الملك والاطآان ء, ومنهم من تعر رض +بروت ذلاك اأسلطان وقسوة الى 
و'تعذيب والحرمان . . وأيأ ما كان فإن تمع النالوث ظل مترحاً بعد 
ألوهية المسيح فى جمعى نيقية والقسطنطينة الأول ء وهو يعيداانظرفى ذلك 
الإلهء فقد كان الخلاف من قبل بين القائلين بألوهيته والمتكرين لماء 
أماليوم فإن النفقين على الألوهية بنظرون فيرون أن المسيح كن [نسانا 
بكل ممالمه ومشخصاته إلى أن مات أورفع؛ وطاءما أقرع مسامعيم بأنهاين 
إنسان بزهو فى ثوب الافتخان بنعمة الله المماركة عليه. وأنه كان يأ كن 
الطمام ويمثى فى الأسواق» يركب امار وينام ويتعل من العلماء» وبعظ 
فى الج'مع ويبشر يقرب م'لكوت الله للتائبين والايبين» ثم أنمخضع للقدر 
والثللات والموت ات ودين فى قير واف ف الآ كفان . . كل ذلك 
شلغات به حياة المسيم عيسى أبن مريم » وفى الوقت نفسه ينظرون إليه 
عل أنه للهء بيد أن الله لايأ كل ولا يثمربء ولا ينام ولايتصف عا 
يتصف به الإنسان ولا ياحقه ما يشدر بحاجة أو نقصان... ثم بعدكل ذلك 


كيف يكون الانان إلا ؟ . 


إتذلك يستدعى إعادةالنظرحقاً فقضية الألوهية, أوعلى! كقل يستدّعى 
الآم التوذيق بين طبيعة المسيح كإ نان وطبيعته كأقنوم فى ات ويدأت 


لم ب 


الآفكاذ ا أ من هذه النقطة » فبل يمكن أن تتفق 
بلحة الاقنوم الالمى همع طبيعة الإنن بأن نحل فيه 3 تتحد الطء.ءتان 
ثم سيران ا ال ١٠‏ . ثم متى الاتحاد و كيف ؟. أو أن طيعة 
الأقنوم الإلحى تستحيل بالذويان فى طببحة الإنسان حيث إن الظاهر 
ليم هو الإنسان وابن الإنان فى حقيقته ؟ ثم هل يصح أن تلد المرأة 
دبها وإلبا زر صح القول بالاتحاد ؟ كل هذه الأفكار خاقبا 
القول بألوهية المسيم» ولا بد أن يكون ذلك نمايه القول فى رجل 
أصبح الناس فيه شر كاء متشا كسون . وعلى هذه الحافة المتميعة ذهب كل 
من المرتابين مذهبا » وتحولت مذاهيهم إلى فرق » وتحاك عباد المسيح 
إلى المجامع كا كانت من قبل حسكا بينهم وبين مخالفهم فى ألوديته» وأذكر 
هنا أمم الفرق فى ذلك الوقت اللمبكر من نشأة المسيدة و تقنييها وأسباب 
نشأتما هما بلى : 


السطو ريه : 


إن أول من قرع ياب الخلاف فى ذلك دو تسطور السورى بطريرك 
القسطنطينية؛ وقد سعمى أتباعه من بعده نسطوربين نسبة[ليهء وكان رأيه : 
أن أن المسبح أقنومان وطبيعتان . خين ولدت مريم لم تلد إلبا وئما لدت 
إنسانا وحصل اتحاد بالمولود بعد ولادتهء انحن الآبن بالإسان أوأضبح 
المسيم. إلما وابن له باجاز لا بالحقيقة» ولكن أسطور لم يبين كيفية 
ذلك الاتحاد والاختلاط وإن وإن ١‏ كو فى بامجاز فى ذلك عن الهحقيقة وأدعى 
أنه فوق البشر بالموهبة التى وهيت 9 من الله . وهذا الادعاء متفق مع 
الول بندوه . 

قال ابن بطر يق حك مقالته :(بعف سبع عشرةسنة من ملك ثاوذيسيوس 


الصغير صير نسطور يوس بطر يكا 10 ية أقام أر بع سنين وشهرين 
ليحي يمع 


دي 
وكان يقول: إن ميم الغذراء ليست والدة الإله بالحصقة . وإن ذلك 
كان اثئان أحدهما الاله الى مولود من الاب . والاخرإسان الذىهو 
مولود فن مريمء وأن هذا الإنسان الذى يقول [نه المسم , بالحبة متحد 
مع الإين » و يقال له [لهواين الله ليس بالحقيقة ولكن با 'وهبة» واتفاق 
الاثنين بالكرامة نفسها كأحد الآنبياء )220 . ويقول زى شنوده: إن 
فسطور يقول : ( إن ميم لم تلد إلا أن ما يولد مم._. الجسد ليس إلا 
جسداء ولآن الخلوق لا يلد الخالق» فريم ولدت إنانا ولكنه 1ل 
للآدرت » وعلى دذأ فريم لاسمى والدة الله بلوالدة المح الانسان, 
وقد جاءاللاهوت بعيسى بعد ولادتهأى اتحدعيسى بعد الولادة بالآقنوم 
اتحاداً مانا تنحه اله الحسة ووهبه النعمة 2 1 


ويقول ول ديورانت للذين يةولون إن م.م أم لله : (إن هذا أكثر 
ما يطاق ويرد علهم بقوله إن مريم لم تكن أم الطبيعة الإلمية فى المسيح 
بل أم الطميعة البشربة 0 وأذخيرا من تسماتها إأم ابلهأن تتسمى أم المسيح . 
وله أتباع وجماءات لا يزالون حتى الآن يعيشون جماءات متفرقة فى 
فى آسا ولا يزالون يشكرون عبادة مريم )29 . 


هذآ هو خلاصة مذهب تسطورء حكاه عض مو رخهم: ولقد ذكرت 
فى ذلك ما يوضح المعَام» ويبينه » ولكن المسيحيين لم يعطوه الفرصة لنشر 
دأيه» وإتما كان لابد من اتخاذ موقف حاسم فى تأنه . وقد بدأ مذا 
الموقف بالدءوة لعقد مع مقره فى [نسس للح عليه وعبل مذهبه . 


(1) اين بطريق ١‏ ص ١55‏ طبعة يروت 
(0) تاريخ الأقياط جل صوه١‏ زى شنوده ب 
(م) قصة الحضارة ج ١‏ م ع صفحة ٠١١١1٠٠١‏ 


داضم ل 
1 03 يمع آذ الأول ٠‏ 
7 ع سمق !23 و 


إن أول من هب فى وبجه نسطور كالعادة هو بطريرك الأسكنددية 
المدعو كير لس الكبير الآول» فين عل بمقالته كاتيه ناهيا له عنهاء و كاتب 
سائر البطاركة والرهبانء؟! كتب بذلك [ ل القيصر ثاوذوسيوسء وللكن 
نسظر : م يعبأ بكل ذلك وأصر على موقفه » وفى دذه الآثناء عقد أسقف 
روما جمعا مكانيا حرم فيه فسطور » ويدعته وأمبله عشرة أيام للتوبة » 
ويسدو أن أسدف أنطا كية انتصر لنسطور وانشقت الكنيسة» فأمص 
الملك بعقد مع فى [فسس عام ١م‏ قيل نما بلدة فى الآناضول» وكان 
عدد امجتمعين مائتين» ووجروا الدءوة إلى نسطرر للحضور ء ويبدو أنه 
كان يعرف رأى المجمع مقدما فإيرغب فى الحضورءوم بعبأ عم لآنه مصصر 
عنى مذديه ولحضر أسةف :أنطاكية أيضاًء وقد حضر الع ماعداهماء 
وعقد الجمع وكان برئاسة بايا [“سكندرية كاهى العادة » وكان المكرسى 
السكندرى دو الذى أخذ على عاتقه تلميت قضية التثايث. وتشكيلبا<حتى 
نهايتباء فل يرأس الجامع إلى ذلك الوقت إلا بطاركة الإسكندرية وم 
المقررونلأهدافها : ثم انتهى الإجتماع وأخرج قرارات كان ابن بطريق 
أحد رواتها فقال : ( فأوجبوا اللمن على نسطور ولمنوه وتفوه؛ وثبتوا 
أنمريم العذد أء والدة الله وأنالمسيح إله 0 و[نسان مءروف بطبيعةين 
متوحد فى الأقنوم وهو خلاف اليه . لإآن سطور [نا كان يقوكنة 
إن الاحاد هو اناق الوجبين 57 الانحا د امتهم فإ بم هو أن يكون. 
أتنوما إطبيعتين . .. وأما تسطود ننق إلى صعيد مصى وأقام فى مم سبع 
سنوات حتى مات ودفن فى قرية يقال لما لان . وكانت مقالة فسطور. 
قد اندرست » فأحياها من بعده بزمان طويل (يرصوما) مطران تصيبيس فى 
عصر بومآ.نيانوس ملك الروم . وقباذين فيروز ملك الفرسء وثيتها فى 
المشرق؛ وخاصة أدل فارس. ولذلك مكارت النسطورية فى العزاق» 


والمشرق واللوصل والفرات والجزيرة نا سم النسطورية مشتق من أسم. 
نط و "). ٠‏ ويقال إن أتباع هذآأ للدم 2 مه وجودونق هذه الما كن 
إلى الأن ؛ متتردد أناء المؤرخين أنه حدث فى هذا الجمع انشقاق من 
بطريرك الأسكندرية الذى كان يبرى رأا مخالفاء وانشق معه المشرقيون:. 
ولكن املك وفق وين المنثمين وسار الجمعءوعاد بطر برك الأسكندرية 
دادظل إلهم وقال «أماتى التى فى يفتك , أى أنى مستقم على ما 
انمخن : موه من قرارات ووضعتموه من ضادىء وعقائك. 


:الملكية 

رأينانا اتخذ من قرازاتفى مع [فس الآول» وأنة قرر أ3المسيعح' 
إله حق و[نتانحق له طنيعتان وأقنوم واحد وأن اتخاد 1 “قتومين كان. 
قبل ولادة المسيح» ولذلك قرم ولدت الاله المتتحد هع الانسان ملاظ 
لما قاله قسطور الفى يرى أن مرم ولدت الإنسان و 5 الال .. 
ورأينا أن الملك الروما ىسعى للتوفيق ببن ماذهب إله باء اه 
مخالفا. ازأئ الجمع وما ذهب [ليه أعمار المجمع ٠‏ وأن الملك حبذ رأى' 
الجمع' فى المسح ذى الطبيعتين الختافتين فى الجوهر التحدين ف. 
الأقنوم .:وأزال الخلاف وجمع بين المتنافرين . ش 


ومْنكل هذه الملاحظات ثرى أز: القول بالطبيعتين والأقنوم. 
الؤاعد هو مذهب الساطان ونزعة الملك ء فلذلك سمى أتباع هذه 
الفركرة بالملكية الفيكرة بالملكية أو مذهب الإسراطور إن ضحت تلكالتسمية؛ لأرن. 
الأميراطو رن لور كان لواش انا س على ذلك القول وتحمل,م عل, اعتتاقه», ١‏ 
وإطلاق لفظ الناكية على أثّا[ع ذلك المذهب من وضع العر بخ ذهب. 

0 ذلك الإمام. أن حزم . 


)نمق ابن بطريق > ج إاأت لاما مه١‏ 2 واصة لمسادةع * 
جئ ١‏ 3 . 0 1 


هيم هده 


هذا لين أجلدر بشرج عقيدة:الملبكية من أجد أتباعها والدهاة 
ما وهو اين باريق للذى يوك : ( إن من عظم عد بير أله بذكاله ,وعد له 
.وجليل رجته أن كته الخالقة التى بها خلق كل ثى. و كونهء للتى هى من 
وهر ليس ملوق ؛ ولكن مولودة من الله قبل الآدوا ركابا »لم يكن 
أقه هلا كلية قط ٠‏ وبلا دوج قطءولا كانت الكلية بريئة منه قظل؛ ولامق 
.بروحه الخالقة ومن جوهره» فيبطت كلة الله الا لق بقونامما إلقائم النبى 
ثم ريزل ولا يزول و تجسبدت منمريم العذرا: ... فاحتصيت ,الكلية إلخالقة 
بإنسانخلوق خلقته لنفسما... خلقا جديا من غير نطفة آدمية وانفسكاك 
عذرة الجارية المقدسة » إؤسانا تاما #سده ونفيبه الدموية.وروحه العاقلة 
للسكليانبة ... خلقه الله لسكى الاله وجلوله واجتجايه لأا ... الْذى هو 
.أجد التثليث الإلحى... فهو ... واجد فى التثليك يجوهو لاجوتهو واجد 
خى الناس ج, وهر 0 5 الى اته يو تكن سوام الى والروج 
وهو [يله واحد مع الناس جميما . جامع لجوهرن ##تلفين مر جوهر 
اللاموت الخااق بوج«وهر الذابوت بالخلوق . 6 عن غير مقاروة مني لاب 
بولا من الروح القدس . .- وفى وقت الموك تسعة أشُور ولكن مثل 
امبعا ع الشمس المولود من عين الشمبى ... من غير مفارقة العين الي بو لد 
مئها حا ... نلذلك سكن إن ابه في الناسوت من غير أن اررق الآب.. 
-#مثل ما أن كلة الإنسان ه ى المولودة مق عدله تكتب فى قرطاس فى 
في القرطاس كلها .من غير أن تفإرق العمل الذي منه ولوتب ولا ريفارقها 
إلعقهل الذئ: منه ول . .. وكذلك كلية اله كيبا فى الأب الذي ولخحوت منه. 
- ففى نضما في الروح؛ وكابا فى الناسبوت التي جلك فيها واعيدسي 
... وليس حلولكلية الله الخا لقةوالتجامها بجوهر الناسرت عه انتمالي 
0 ستحالة من أحد الجو هر ينعن كيانه . .. ولكنيا خلطة نفوذ 
اللظبيمة الروجانبة الأطيفة فى إالطبيعة ال بي 
جميعها وتخالطبا كلها وليل موضع من الطيعة الميولانية خلوا من 
الطيمة الروحانية من غير هود من ارو سابة عم يمنا #روساية 


250 
اللطيفة ولا إستحالة من الجسمائية الم ولانية عن طبيءتها الغليظة المولانية 
ولا تدر ولا ساد .لاخدههاء مثل. خائلة النفس والجسد ء مثل خلطة الدار 
والحديدق قوام جهرة واحدة :.. فهو أور من نور إله حقمن إله ٠ق‏ 
مواوذ غير مخلوق من جوهر أبيه وطبيعته . . أخلق النانوت له والتحم 
بها'... 'لآن المسيح ذو كيانين .... معروفين بفعال كل واحد منهما على 
اخودانه وإدادته ظ بريد اكل' واحمك من الطبيءتين بإرادتمما ويفعل 
فعالمنا. .أو [تما جرى التثلوك. باللأقانيم 17 وم يزلا جوهر ناسوة> 
مطيعا لجوهر لا.هوته منذ :لوس 0 5 1 يزل هوى ناسوته منقاد! 
لموئ “لاهواته ...و لكن بالمشيئة الالهزة لآن المشيئة للجنس وليست 
للخاصة ‏ ولذلك كل ما يشاؤه"الآب إشاؤه الأبن وروح القدس» وكل 
ما يشاؤه الإبن يشناؤه الآب والروح القدس » وكل ما يشاوه اأروح 
القدس 'يشاوه الأب والإين 6 ليس ينهم اختلاف ولا فرفة , كذلك 
مشيئة الناسوت" [نما هئ للجنسش, ليس للخاصة.:.لذلك ارم المنيح مشيكئان 
لكيا نين تامين إلمية وناسية , ,جنسان اما خالق ومخلوق مضمؤمان بلا 
تخليط بأقنوم واعد : وأتسهى الذى لمن السماء: اسهد سند 
أجسد إلى السما 9 ليح هو أقتوم واحد أزلى بلادوته ؛ وزماق 
اسرد درن مرت ت نا سواه غير مصلوب ولا مرت . قوت لآن التغير 
والضائب وال موت منّ ذات الناسوت ولبس من'ذات اللاهوث : .قفا 
شراخنا لأتحاد الاهرت دنا التي بنأسوتة/ واو حدآأانة بنؤاثه أوربوبيتهه 
ونبين الكل اذى أعقل وتم أن المح واحد تو حيد القوام الواحد قوآم 
الكلمة الاذى , ذو طبيعتينٍ االية 1 32 راس للها له أوهده مقالة 
النصراية المذكلية ٠‏ ..) التهى غتصرا . اا 1 
هذه هئ 17 الملبكية اتباع. مذه بالساطان ال 1 3 ف اشنا امن كلام 
أحدا رجالا الدعاة لما جى لبي قالقوم . عافية يعون السك با الإدقد 


أ 


36 9 ان بطل يق لس ا 0 0" 3 اماملا 


سل الام اس 


أتينا بها ليكون موقفنا هنها متسما بالنزاهة حين نضعبا فى الميزان للحم 


صدى القول بالطيمتين وجمع [فسس : اا سئة 41م 


بعل أر بعين سنة من ملك ثاوذوسيوس الصغير:ملك الروم وجد 

با لقسطنطينية راهب يدء وأتغير س3 أو أوتيكيين 1 أو أوطاخى”؟ 
كان يقول :(إن جسد المح ليس دو هم , أجسادقا الطبيعة 2 
قبل التجسد من طبيعدين و بعد التجسد هن طيعة بيعة واحدة ) ثم يقول اين 
بطريق: : (إن هذا الى .اهب هوأول من أبتد ع هذه المقالة» وا ل ذلك 
كانه : ( إن قلنا إن المسيج طبيعتان . ذقد قلنا بقول نسطون ولكنا 
1 : إن. المسيح. طبيعة! وأخدة.» وأقنوم وأحد :الثم من طميعتين 
0 الانحاد فليا .وقع الجسم ازالث عنه التلتية 'وصإن طنيغة واجدة 
وأقنوما واحدا.. ):. :وتاظروه ولكنه نأض على موقفه فل يتد حرج 


فلعنه. بطريرك القسظانطينية :وجرمه ناتك أمره إلى الملك. الذئى. كان 
يرى أيه [نذاك» فأمص جمع يمح البطاركة:.. فاجتمدو!'ى.مدينة [فيس» 
وراص هذا المجمع ديشقورسن/أسقف الأسكندزية» فثبت الجمع .زأئ 
أفتشيو'ش أوظاخى )لقضاء ئيس المجلس بذلك:وقطخ الناقيننو أصبح 
ذلك الرأى دو-د:: !د يلقورش:ومعه الملك". ؤضارث 'الآمإنة والمقالة 
مقالة أفتشيوس وخاضة ضر و0 لدي ! عله أ بويا 


ِ ٌّ 


)0 5 0 اهن وجراو ' 

.. (سعاقصة الجضارةم 3+8 من 8هو .. 04 202 
)نادت الي ف مهر 0 
(4) أبن بطريق جا ص ووس روه : - تند ! عم رن 


٠‏ ويقول وبل بورآأنت : إن «ذه الشيحة التى زعيمها أر يكيس كانت 
أعظم الشيع أثرا فى تاريخ المسيحية . ثم حك ماقاله ابن بطريق وزاد بأن 
أطاق اليابا ( ليو ) الآول على هذا امجمع اسم ( جمع اللصوص ) نظرا 
لارماعه مما ات فيه من قرارات 0" 


اع خلةيدونة ماخة ١م‏ .. والاشتللاف حول طبيعة المسبيح 


لقد جلب ما أتتجه إفسس الثانىمن فرارت:د مرا واسع النطاق .فر ءا 
استصى أر باب المذهب الملكّ من الو لبا لطبيعة الواحدة لا كان وامتفقين 
عليه من بشرية المسيح التى تأ كدت لديهم, فل يستسيفوا أن يهضموا فيه 
الجانب البشرى وبمدوهء وربما خافوا ٠‏ نلوم اللائمين حينيحاجونبهم بما كان 
يحتويهالمسيم من جسد بشرى وروح وفكبر بششريين؛ بلو كل معام البثرية 
المودعة فيه » لذئك كان الخقلاف محتدما دول القول بالطميعة الواددة 
ومذ هب الطبيعتين فا إن مات أامك تاوذ و سيوس <تى ذهبالبطارة ص 
جميمالأنحاء الذين كانوا يقولون بالطبيعتين إلى المانكة ( بلخخاريا ) أخت 
أللقك اأراحل يشكون [ابها أعبى جمع[فسس الثالى وما اتخذ فيه ديهقورس 
منقر ارات و الذى قد صار جدلطويل حول قيمتهمن حيث الاحترام 
لفزاراته والبقاء لآثرها وخير ذلك فأص دصرقيان زوج الملك بأن 
بمتمع الأساقفة فى مدينة خلقيدونية لينظر واو يفحصوا مقالة أفتشييوس 
أو أوطاغى عل اشتلاف ف اسمهء وأن يثبتوا الأمانة على ما ثبتها عليه 
الثلاثة الجامع المقدسة باستقنا, جمع [فسس التاتى الذى لم يعتبره مقدساء 
فاجتصع فى خلةيدونية سّائة أسقفء وكان الملقدم في المجلس بطلركة 
القسط:طينية » وبيت المقدس ء وأنطاكية » وقرروا ما يأني: 


( فساد مقالة دلسقورس بظر يرك اللأمكندرية وما حصل من 


ذو 
83 
5 
59 


١٠١١ قصة الحضارةم: ج دص‎ )١( 


لس لم لد 


مواأفقه هال مقالة أفتشيوس » م لعنوا الإثنين وئيتوا أن رينا يسوع 
المتبّح لله وإنسان» وهو فنالكيان معأبيه فى اللاهوت» وف الكيان ممنا 
ىق ناسوت ؛ بعر قفب: بطدعتين لما بلاهوته وناماأ بناسوقه مسيح واحدء 
وتوا ما جاء فى.جمع غيقية ... والعنوا أرهوسء وثبتوا قوال المجمع الثانى 
الننى ا جتمع فنالف ط:طينية على عقدو نيوس , وقالوا إن رو جالقدس [له» 
وإن الأب والإين وروح القدس إله واحد طبيعةواحدةءوأقانيم ثلاثةء 
ووجوه ثلاثة» و لعنوا مقدو نيوس » وثبتوا قول جمع[فسس الأول الذى 
اجتمع على :سطورء وقالوا إنمرم العذراءولدتإلا ربئا يسبوع الم.يح 
الذىهو معأبيه فالطبيمة الإلمية ومعالناسقى الطبيعة الناسية »وشبدوابأن 
المسيح طبيمتان وأقنوم واخد ووجه واحد ولعنوا نسطور ودسهوردس 
ومن يقول بمقالة ديسقورس وننهوه ولعنوا مم إفسس الثالى .. وكان 
أهل فصر والأسكندرية قد قالوا مقا لةديسقورس وزعموا فور 
ثمن ظلما دقان دسمّورس لما وسار إلىفامطين وببت المقدبى فساد 
مذهبه هتاك 0 


هذه كانت قرارات المجمع ء أما ما دار فيه مر نقاش وما كان 
يسوده من حماس ربما كان من أجل نحبيذ فكرة الغلو فى تقد بر طبيعة 
المبيج مله طبيعة واحدة وهو رأى بطريرك الآسكندرية ومن شايعه 
فينقل لنا أنياءه الشيخ أبو زهرة نقلا عن كناب تاريخ الآمة القبطية 
فقول : (وكان أول اقتراح طلبه مندوبوا رومية انسحاب دسقورس 
بطر يرك الأسكندريةمنامجاس, فسأل الر ئيس عن الباعث هذا الانسحاب 
وعن الأسباب التى تلجىء امجمع إلى آخر اج هذا البطريرك من قائمته ؟ 
فكان اعتراض هؤلاء أن ديسقورس شكل جمعا دون أن يتأذن 
خرصي أأرسولى: ويقصدون بالك رمئ ار سولى باب دومه . نه يصادق 


ا بطريق جاص إخمإ لما 


ه86 لد 


مندوبوا الحكومة على هذا الرأى الس.قيمء وقرر الجمع بقاء ديسقورس» 
ولكن على غير كرمى الرياسة يا كان ف المجمع السابقء لنا أصبحت فى 
يد رجال الإمبراطورة . ؤقد حدث ضجيج ونتااعات أثناء الاجتماع مما 
جمل مندوى المحكوهة يصبدون قم قائاين بلسان أحدغ, ٠إنه‏ لاجدر 
بالأساقفة وأئمة لد بن أن توا عال همده الاعمال العا ذة من هياج 
وصراخ وسب وقذ ف وضرب ولك إلى يجب علريم أن يكوتوا قدوة 
للشءب ف المدوء واكسيرالامون على حورا لجكة والسداد» ولذلك ترجو 
أن قستعملوا البردان بدل الاترة والدليل بدلا عن القول الحراء وأميلوا 
اذام إلى سما ع ماسيتلى عليم الل 

وقال الشيخ أبىزهرة .وسادتالناقشة بمدذلك ففجو عنيف متعصب» 
وانهى الجمع إلى اتخاذ القرارات آنفة الذكر . ويذكر كتاب تاريج 
المسيحة فى مصر 95 أعضا الجمع اتقسموا حز ين حزرب لد زسةه وص 
وأخرعايه » وكاد حز به يقتصر بالرغم من تهديد الك ووعيده )!" . 


ثم إن أفى د يسةورس ولعنه أها جعواطف المصربين من أجل اضطراد 
بطري ركهم 5 فأءانوأ استمسا كبم بعقيدة ديسةسورس الى تقول ا لطبيعة 
والمشيئة الواحدة ؛ وظات قلوبهم تفبض بمبدته ولو أنه فى منفاه الذى دعا 
فيه إلى عقيدنه »واستجاب الناس له ؛ وصار المصر يون يرفضون كل سقف 
يخاس على كرسى الإسكندريةيدين يدين الطبيمتين ولو أنه دين الملك ,وقد 
لاق المصريون منج راءذلك صعاباً كثيرة من تعسف الأااطرة واضطرارثم 
إلى أعتناق عقيدة الطبيعتين » و سكن الثالبية العظمى ٠ن‏ شعسب مضر 
والآسكندر 3 3 طلوا تسكن كيده ة الطبرعة الواحدة . 


00 اعحماضرات. النصرائية. اللشيخ ألى زهرة ض ١15‏ طبعة ثالثة . 
)2( غللاصة تاريخ المسيحية مصر الحاقة الثانية ص 0 و تاليف 


منة !ل( وفيق القبطية . م 


,لا أخيرا انشقت الكنيسة لمدم الاتفاق على طبيعة المسيح : 
ا فد أ-«دشجمع خلفيدواية أعظ انشقاق بين ا ثلثين وأعنف| نضداع, 
بين عناد المسيح » فقد ممسكت كنوسة ال سكندرية بعقيدة الطبيعة الوااحدة 
الإلمية للمسيح .وتحت لوائها جميسع الآقباط ومن أثرت فهم دعوة اوعنم 
ديسوسو ص: من البلا د غبر المصرية ثم :من يرق فى نظره مقالته » وكان 0 
المذهبي المغالى فى تقدير المسيح. قد ساد ىق كثير من البلدان فى الدولة 
الرومانية » ويمسك غيدم من أحاء أخبرى بعقيدة القول بالطبيمتين 
والمشيثتين والإرادتين وعلى ذاعم الملك و كنيسة رومة والقسطنطينية» 
واشتدالئق اع بين الفر يقَينو عق تأغو ادموست] ارو تمدق وعه» 
واقسءت هوة : الخلاف 55 <رى لقد حاول كلاالطر فين تضبيق دده الموة 
مرارا. فل يفلحاء ومازالت آثاره باقية إلى الآن ‏ وكلجزب متعصب مذ هبه . 
جاء قى كان خلاصة تاريع 'المسيحية ق مص بأنجمع <لقيدو نية.هو 
مدا انشقاق الكنيسة العامة الجامعة . فقالوا : بذلك صار جمع خلقيدونية 
بلء أنقاق الكنيسة المسيحية الجامعة ؛ وقدعقدت بعد ذلك #أمعمكا تلة: 
ف الإسكنددية وق القسطنطينية شجبت عقيدة ة الجمع المشار [ليه» إلا أن 
ذلك يود إل إعادة الوجدة وصاد كلا ارم تق عرش القسطتطينية قياصئة 
تدر مدتقد المجمع الخلةيدوى .إذ كانوأ ينصرون القاكلين با لطبيعتين 
ويشايعونمم عدون القائلين بالطبيعة الواحدة » ولكى يحملونهم 
قسرا على ترك معتقدهم سواء بالإسكندرية أو باالقسطتطينية: أو يخيرهما . 
وبسبب, ذلك وجد بالإسكندرية مسيحيون خلقيد ونيؤن دعوا (فلكيين) 
قسة للك ا «طديئون بعقيدته ٠‏ ومسحيون (أدبوذ كنيو )00 :أبتاء 


0 7 ده 2 رك 1 هاه ا ار طاكا و دن 
(0) لجنة التوفيق القبطى ص عو الحلقة الثانية  .‏ ' 


ت خف 
وهكذا اتهى الآ بالتفرق والتنازع حول طبيعة المسبح » فنهم من 
الى ول برض أن ؛ يكون فيه طبيعة البثيى » بل اتدت أتحاد تاما 
.بالللاهرت » ات طيمة وناحجدة . ومنهم من تلاسم مع المال فأقر 
بالطبيمتين اللاهوتية .والناسوتية » وقد .بين عقاعد الكنيستين المافقتين 
الممبرية والغربية كتاب خبلاصة تار المبسحية فىمصر فيقول : (ولآاجل 
الفائدة نيت هنا عقا الكنائيس المسبجية الختلقة فى هذه المسألة : 

١‏ فكنيستنا المستقيمة الرأى التى قدت إيمانها من كيرلس 
.وديسقورس ومعها الكنا فس الحبشية وال رمينيةوالسريانيةالآرثوذ كسية 
تعتقد ( بأن الله ذات واحدة مثلثة الأقانم أقنوم الآب » وأقنوم الإبنء 
وأقنوم الروخ القدس ‏ وأن الأقنوم الثآنى أى أقنوم الإبن تسد من 
ألروح القدن فلل » ومن ميم العذراء . مصيرا هذا الجسد ممة واحنا 
.وحدة ذانية جوهرنة منزهة عن اللاخعلاطل والامتراج والامتدالة ,» 
بريئة من الاغصال » وب.بذا الاجاد صارالاين المتجصسد طبيعة وأحدة من 
طبيعتين ومشلثئة| واحدة ) . 

س وتعتقد الكنيسة اليسوتانية الآرثوذكسية والحسكندية 
الكاثو ليكية* بأن للاقنوم التاتى طبيعتين ومشيئتين) وعلى ذلك «اللاف 
اكلم ومستقر إلى الآن , والتباعد بها متزايد وليت شعرى احم قشر بنة 
ناللسيدية فى كأنها ؟ . 


اليعف وي سبوين : 

وساد الم ج.أنحاء الامبراطورية فترة طويلة ٠‏ فقد أخف المصريون 
.ل عون :لك عقيد تم بتر أ مثو بة با لتعصب . وير .وجون غا فى كلل مكانه 

)١(‏ هذا يخال فالقول بأنالتجسد منالكلمة و ليس منإلر وحالقدس. 


0( سس ع . العالمي .( يد عد 
م مج 1غ . : ' 


الها مت 


أنا اا مذهب الطنيعةين وأخذوا وتعقيون الخا لفين ويدعون [لمذههم. 
وأن ألم راع اهتدم < كنا دين > وفى هذه الأثناء وق متتصف متتهف أ القرن 
النداد س الميلاذى قر ماظبو ذاعة بذع ى يعقوب البراذعى البراذعى ؛ لاع عاب اللا 
ذاعيا إلى. .المذهب المصرى وضرورة القو ل بالطيكة الو اعد الواحدة ١‏ . وكان 
هذا الداعية قوى التأثير فى نفوس سامعيه, مقتنعاً بعقيدته » ما جعله يؤدُر 
أبلغ الاثر فىقلوب الناس, » جُذب الكثير إلى عقيدته بحسن بيانه . وقوة 
بلاغته , مع شدة حما سه وكدة ملكك وبالغم ذكائهء فطوف فى البلا 
لز ومائية مجاهرا موضا قفصيحًا ري 0 عسأه لصيبه من عسفب 
أواعطرادحتى ظبر مذهيه»و كثر أ تباعهوساد كثير امن بلادالإميراطورية» 
وبفى :يعقوب .التراذعى لاه كن يلس لياسا من خرةالبراةع؟آ يول 
ابن وي : (وكان سويرس يرى رأى ديسةورس ؛ وأفتشيوض». وله 
ليذ يقأل له يعقوب وكان لباسه من خرق البراذع اه نى للدواب ير تقخ 
بعضما :بعضء و كان إسمى يعقوب البراذعىو كانت مُقالته : أن المسيح 
طنّغة واحدة من طبيفتئن » وجوفر من جوهرين ومشيئة واحدة» موافقاً. 
لقول سويرس وديسقورس وأفتشيوس اللاعينء ترج[ >والجزيرة 
والحيرة وتكريت وحسران وأرمينية فأفسد أمانة الناس وصيرثم 
يقولون مقالته فسمى التابعون لدين يعوب والقائلون قالته يعةوبيئن 
مشتقا من اسم يعقوب )7 ويقوكااشيخ أبو زهرة نقلا عن كتاب تاريخ 
الآمة القبطية : ( قيل إن بعقوب دسم 0 رهم أسقفاً وألو فا من ا 


والقسنوس )'"' 1 
0 هذا وإن المذهب العترد وإن كنا ترى نشاطه يقوى ف منتصفق. 
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القرن البادس الأيلادى. إلا أن ميادته قد تقررت ودعت من قبل ذلك 
تكثين 7 ذإن 5 ول من قال به هو أفتشيو س الطبيب الذى عقد من أجله جمع 
امسن الثاى سنة وع؛ م وقرر ذلك الجمع اعتقاده رثأسة دسقورس 
بطر . رك الآسكندرية» وتلقفه المصريون من بطري ركيم» وأصبح عقيدهم 
وعقيدة من ممى من دمر رس حيث دعأ [أءه هناك واستجاب الناس 
له حتى كاد أن صم عةيدة جمورالمماتة الرومانية , وقد تكو نجذوره 
أبعد من ذلك الزمان» فربما كانهذا هو رأى بطريرك الأسكندرية يتمع 
إنسس الآأول” سنة 420١‏ الذى عد من أجل عقيدة نفسطور والذى أنشق 
المشرقيون' فيه . 

ورأى بطريرك الاسكندرية رأيا مخالفا لم يعلن عنه أبن بطريق عند 
ذكره لذلك , فلمل رأيه كان اقول يالطبيعة الواحدة بدلا من القول 
بالطبيعتين * 9 وفق أ ملك بينه وبين رأى ايجلس القائل بالطدعدّين فعاد 
بطر برك الاسكندربة إأيمكما مس ذلك فى م ضعة. 

وبناء على ذلك يكون اذهب اليعةوفى ضاريا فالقدم إلى زمان جمع 
اأفسسسن الآول<يثبذرت ذوره الآولىثم استوى:. أنه عبد داسةورس 
بمعالة أفتشيوس ثم جاءه ذلك الداء يةفأض عليه من قوة 0 0 
:ذيوعه 6-6 ؛ وانتشثاره أسر ع » فنسب أأذهب [ليه لآنه اشجهر 


هناك من الاثائين من ذهب إلى أن جسد السيح خيالى ليس له حقيقة 
فى الوجود . وهذا هع من الغاو ال1:تطرف 0 ودورأى أساقفة الرها 
والمصيصة؛ وأنقره »وأوريحانوس » ثم ضربوا فالتطرف مسافات طويلة. 
حى قال أوريجانوس يتنا سخ الأدواحوأن لبس قامة. 1 
وبناء على ذلك فليس هناك قيامة ولا بعث ولاحساب . .فتازع 
.القساوسة الأخرون إلى الملك الذى بل ووه أمر اعفد بممفى القُسطنطينية 


هه 56 كه 


سنة ومقام وقرروا ضيهطرد و لعن القاءئاين بذلك القولء قال أبن بطر يق 
(كأن ف عصر بوستنيان اكألك أساقفة 5 ج والرها والمصيصة وأنقره 5 
وكأن هؤلاء يقولون : إن جسد مسدنا 5 كان فانطاسسا أى شياليا 
غير حقيقة فسمع اهمالك اكوم وجمع ينهم و بين بط ريرك 
القسطنطينية أولا ثم أمر نأحضر سائر اأساقفة :كان عدد الحاضرين 
منهم فى هذا المجمع الخامس مائة وأربعة وستين » فلعنوا هؤلا. اللأساقفة 
ومن يسول مقا لهم . وم أوريجانوس أسقف منبج وتداوس أسقف 
المصيصة وأيا أسقف الرها وتاودوريتوس أسئف أنقرة؛ وثبوا أن 
جسد سيد المسيح كان حقيقة لاخيالاء وأنهإله تام وإنسان تام مروف 
يطبيعتين ومشيئتين وفءاين وأقنوم واحد: وثيتوا قول انجامع الآريية 
ألى كانت قبليم» وأن الدنيا زائلة » والقيامة لا بد أن تنكونوأن سيدنا 
المبيح يألى جد عظم فيدين الاحياء واللامواتكا قال الثلا عمامة 
والعانية عشر وانصرفوأ ل 
ثم إن من يطالع الناريخ المسبيحى بد أنه وجد بطاركة منافيون 
كثيرون؛ أى على مذهب ماىء ملآوا مشارق الإمبراطورية ومغاريبا ما 
كان له أكبر الآثر فى طمس معالم المسيح والمسيحية . وإنالا: قول على 
اللقوم » فشاهد فاهو ماجاء فى كنيهم وسجلته أفكارم » و كذ لك مرن. 
يطالع كتاب تاريخ المسيحية فى مصر يرى أن كثيرا من الآساقفة مسن 
شتغلوا منصب البطريرك كانووثدين ومعروفين بولا.> جم * دمح ذلك فهم 
كا نواهداة المس-ية فى عصرم والذين لق [ يهم تبصير نا صر ا 
ألمارونية والجمع السادس : 


إن المزات العزدفة اابى كا نت من العقيدة كا أت متوالءة قَْ غير هوا د 
وأصبح يع ءا جزا عن دكييف اقتران طذيعه الله بطبيءة الإنسان « 
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الجميع يتأمل ويجمنع يحسب نظر الناظرينء والفكر البشرى مبما قساى 
فلن يصل إلى معر فة الةيّةالمليا إلا بارشاد "مماوى بد يه السديل المستقم 
حتى لايضل فى مبامه الشرود الف-كرى والضلال الءقدى » ودق! ما هوى 
إلى حضيضه أتيا ع المسيح وعباده ٠‏ فنجد أن الافكار والزمان يأثياننا 
بالجديد كلا اغتر مذتر بفكره. فبذا أحدم ويدعى يوحنا مارون يخرج 
عاينا برأى جديد يصير مذهبا وله أتباع وأتصار . [نه يرى أن المسيح 
و طاشن وانكن له مشيئة واحدة وفعل واحد. خلاةا ١١‏ م قرد فى مم 
25 2 وكان ظرور مارون فى سنة/[5هم »ورب المسيحيون لظرده 
ولفئه وعر مانه ك! هى العادةء و يو لفون لذلك كما هو أ جمع السماسء 
كا:قدزعموا سنة .هم بد ينةالقسطنطينية «وكانت نايجة عمل الجمع فصل 
مارون ومن يذهب مذهيه من الكنيسة؛ وطرده وحرمانه وكفره هو ومن 
شابءعم كا !تخذ مثل ذلك من قبل بالنسية لفهلى كنيسة الأاسكندرية عن 
كنبية قاط وصا حبوم ف ذلك الفصل السر يأن والأارمن والا<ياش. 
يقرل ابن بطر يق فى أن مذهب المارونية: (فى عصر موريق مالك الروم 
كان. هناك راهب يدع ى مارون وكان يدول : إن سيدنا المسيح طييءتان 
ومشية واحدة وفعل واحد ٠‏ وأقنومواحد: فأقسد مقالةالناس وأكثرمن 
تبعه على مقالنهتلاميذه القائلونيها: أهل حماه وقنسرين والعواصم وجماعة 
من أهل الروم, وقد معىأتباعه والقائلون عقالته المارونية» مشتق مناسمه 
نليا ماث مارون بى أهل حماة ديرا بها وسموه دير مارون ودافوا بدين 
مأرون . 


وكان من قرار امجمع أن قال: (نؤمن بأن الواحدمن الثالوث الإين 
الوحيد الذى هي الكلءة الآزلية الدائم المستوى مم الأب الإله فى أقنوم 
وأحد ووجه واحدء يعرف اما بناسوتة » تأما يلاهوتة , فى الجوش» 
الذى هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومعيثتين في أقنوم 
وأحد ءوشبدوا ديد ألجمع الخالةيدونى أن الابن الآلهق ال الزمان 
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0-9 02 “العذراء السيدة غر م القَدَّبسة عند ! إسانما بنفس ناطقة عاقلة » 
وذلك برحمة الله بحب البشر وم واأحقه فى ذلك اختلاط » ولؤأقناد: 
ولا فرقة ولا فصل. 

ولكن هو واحد يعمل مارشيه الإذ.ان أن يعملهفى طبيءته ومايشبه 
جدها الآزلى.وليست بمتيرة» ولكئها يفعلين ومشيئتين ووطبيعتين (له 
وإنسان؛ وبهما يكل قول الق وكلواحدة من الطبيءتين تعمل مع شركة 
صاحبتها فتعملان بمشيئتين غيرمتضاضتين #أى غير متعارضتين ولعن . 
المع كذلككل من قال بالطبيعة الواحدة وكان تعداده تسعة وكانين 
وماءتى أسةّف كا جاء عن ابن بطر يق27. 

ويذهب الشيخ أبو زه.ة إلى أن يوحنا مارون شايعه بعض 
القَسيسين وممبم بعض من مسيحى أسيا . 

وأن المنت<اين لهذا الرأى لم بكونوا ذوىشوكة وقوة <تى يكونولأاً 
بمنجاة من الأاذى والاضطباد »فقد تزلتبهم اضطبادات شديدة لم يكن 
لهم من يدقميا عنهم إلا القران» فل يحدوا لهم مأمنا يعتصمون به إلا بعض 
اللاه فى جيل لينان فاءتضموا بها . 

وقد استمروا على اعتصامهم وبعسدم حتى أدنتهم إليها الكنيسية 
الرومانية وقربتهم منهماء وأعمات اليلة والسياسةحى أعانوا الطاعة للكنيسة 
الكائو ليكية والاتحاد معباء على أن يبقوا على رأيهم. و لقد كان اتحادها 
مع الكن.سة الرومانية سنة 9م١١‏ بعد أأيلاد ومازالت «ذه الطائفة 


(1) !بن يطريق ١‏ صمء #١!‏ وما بعدها . 
(زم ٠‏ - عقيدة التثليث ) 


متوطنة يحبل لبنارن » ولا بطريرك خاص وإن كان يقر بالرياسة 


لدطريرك زوما١‏ 4 


تصدع السكدنيسة حول مصدر أنبثاق الروح القدس 


كا تصدعت الكنيسة حول بيان طبيءة المسيح .. انفصم عراها مية 
أخرى -ول انيثاق الروح القدس . وكيفية ذلك الانبثاق ٠‏ فبل 
كان مصدره الأب وده درن شركة لذن فى ذلك أو كان مصدره الإبن 
وححده لا غير أم أنه صدر عن الإثنين جيعا .. ؟ إزدادت العة.سدة 
تهافتا حول ذلك وما بزال اأتفرق سائد! إلى الأن . ذقد مرت الك.نيسة 
بقَرون طويلة كان كل هما إرادة التعرىفع! لى طبيعة المسيح» وللأاسف كآن 
ذلك مبعث تفرق وانفصام للكنيسة على نفسها وتشعها إلىفرق شى كا مس 
ذلك ؛ وعقدت بجامع عديدة لاتوفيق فيا بينها ومن أجل ذلك قررت 
ماقررت كا مر . 

أما الحديث حول أصل انبثاق الروح القدس ومصدر وجوده فلم 
يتخذ فيه قرار حتى منتصف القرن التاسع أايلادى . وإن كان قد أشير 
إلى ذلك فى قرار جمع القسطنطينية الأول سنة اهعم والذى ترد فيه 
أنه منيثق من الأب وحده ء إلا أنه يبدو أن هذه الإشارة كانت صادرة 
من غير ترتيب أو عيق تفكير اء فى ألةَيت على عواهنها » و يلوح أنه 
حين بدأ فضج الفكر الفلسنى ف النصف إلثاتى من القرن التاسع اميلادى 
- يتتارل فكرة أصل ارثا قدعلى وجه من الترةب» لآانه قل بدو بع 
فكروا ىأن المح لابد أن يكون له يد طولى فى [ياد الروح القدس, 
ولا جبةو الجدير بالذلق والإيحاد فى نظر المهااين فى المسم.لآن الاب 
لا يخاق إلا يواسطةالان؟ هو مقرر عندمم »وقد أثار هذه الشسكرة أحد 
وطارقة القسطنطينية الذى ذهب إلى أن | انبثاقه من الاب فقطءوقد سبق 6 
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ذلك عماءؤر 0 قرار مع القسطتطينية الأول ولكن هذا الرأى من 
بطْرئرٌك القسطنطينية وجد المعارضة القوية من ,طريرك وومة الذى رأى 
أن انبثاق الروح القدس كان من الأب والإبن معأ ولم يكن من أحدهها 
وحده ء وكل من البطريركين قرر رأيهف جمع جمعهء وادعى سكو فيتهأى 
عمومه. وكل لعن الآخر وطرده عن اللكنيسة وحرمه ا هو معتاد لديهم » 
وكان لكل منهما أتصار وأعوان » ويعتقد كل فريق بطلان مذهب 
منافسه , والعجب أنكل ذلك سائد إلى الآن . 

ويذلك انفصلت كنسة القسطنطينية عن كسة رومة» وتسمى الأولى 
الكنسة الشرقية اليونانية وقد تسمى أيضا بكنيسة الروم الأرثوذ كس 
أو الكنيسة الشرقية؛ لآن معظم أتباءبا فى الشرق من جزر البحر الأبيض 
المأوسظ :واليوفان وووسا والعرب والضرن وغر وو لأء كدير وسلطائيا 
ف القسطنطنية » وأيضا مع دؤلاء فى الرأى كنيسة الاسكندرية الى 
ترى هى الأخرى اتبثاق الروح القدس من الأب فقط . 


أما كنيسة رومة وهى التى تقول بأن الانبثاق كان من الأب والإين 
معا فتسمى بالكنيسة الغربية اللائينية. حيث مقرها وساطانما فى أوريا " 
والبلاد الغربية مثل فرنسا وباجيكا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وغيرثم» 
ورئسها هو بابا رومة؛ وقسمى بالك.نيسة البطرسية؛ - “مون أن 
مؤسسها دو بطرس الرسول وعى المميح ورئيس الحواربين » وكل بابا 
فى دوما إنما هو خليفة بطرس هذا الذى يدعون أنه رأس كنيستهم . 
إلى غير ذلك ما يدعونه من سلطان يستأثرون به وليس دذا مجالالبحث 
فيه» كن الذى يعنينا هنا هو أرب نبرز للناس عدم استقرار العةودة 
المسيجية على رأىء وعدم اتفاقها عل عقيدة فىحةرتة الإلهحتى هذا التاديج 
المذ كور . 


خلاصة و استنتاج 


وبعد هذا العرض والتتبع لجكايات القوم عن الآطوار الى مرت: 
با فكرة الإله لدى المسيحية ترى أن نسجل بعض الاستنتاجات فى خلاصة 
فبيطظة : 


لقد وضح أن المسيحية فى عصرها الآول قبل جمع نيقية تناولت. 
فكرة الإله على طريقةهى إلى الأمشاج أقرب منيا إلى الها يز بينالأفكان' 
والتصورات للاله فكأان المرحدون يتجاذبونها من المحددين « والثنوية 
يتلقفرها من المثاثة وهكذا كان جمع ننقنة الذى يدا برسىقوأعد المقودة؛ 
المتجاذ بة فهر مع الله إلا آخر دو الم.يحالإين سئة 796 م ثم كان ما 
كانمن تصدع فالفكرة. بين القائلين بألودية المسيح بسيب اتحاد الطبيعة 
الالحية بالطبيعة النأسوتية .وهل هما بعد.الاتحاد طبيعة واحدة أو طيعتان. 
قتوجبان مشيئة واحدة أو مشيئتين» وى كل فريق منحى يثاير مسلك 
الآخر وإكانه إلى اليوم» مع كثرة المذاهب ف ذلك وبعد الشقة بينا جميع ». 
بل قد بلغ بهم الفلو فى ذات المسيح <تى أخرجوه: عن دائرة الوجود 

'الحقيق. فز عم بعضهم خاليا لا حقيقة لهوكن هذه الأفتكان حو لالمسيحء 

كانت وليدة الغلو فيه وهو ما !أ كده القرآن فى قوله : (.يا أهل المكناب؛ 
لا تغلوا فى دينكم ولا تفولوا على الله إلا الحق إعا المسييح عيسى ابن صم , 
رسول الله وكبته ألماها !كك مجم وروح منه 031 , 


ودناك فى عام ١م»م‏ :تقد ألؤهدة الك الثالوث وهو الروح: 
الندس» وكان ذلك صدى لما آ ثاره أنصار التوحيد منتصحيج الاتدراف؛ 
فى 'لعقيدة » كما كان القول بألوهية المسييح من قبل فى نيقية صدى لما أثاره: 
المو<دون أيضاء وعند تقرير ألوهية الروح القدس كان [:تسام؛ وكانم 
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تدقق اا ثم مر عر الزمان وبأ والتصف الثاتى من القّرن التاسع الميلادى» 
وتستعر أوار معركه فنكرية بين الجتمع المسيحى بأثره حل أصلالصدور 
للروح القدسء فنقائلهو من الآب وحده؛ء ومن ذاه ب إل أنه من الأب 
والإين على السواء » وكان انةسام وكان تصدع فى الككنيسة أيضا إلى 
أليوم كما م فى موضعه» وكل ذلك جماع أفكار أخذت تشكل الإله 
حسب الإرادة والموى بدأ ذلك من بولس الرسول وأخذها من بعده 
نظام الجامع النى منحت نفسها حق تأليه الإله وتشكيله . 


ويصك .. 


خبنا عرض العقيدة التثليث عرضت إنا مي ما قبا من سلاطارن. 
الجامع ومقاومة أتباعبا لآر ياب المذاعب الأخرى حتى انتهى ما المطاف 
إلى ما يراه القارىء ما يو كد أن هذه العقيدة بدع من 'أفكار البثرء 
وركام نكون من رواسب الديانات القدعمة مالم يأت به المسيح عليه 
النلام . إذ ليس من الممقول أن يترك رسال الله المسيم عليه السلام 
أأص العقيدة اليقررها من بعده أتباعه, مع أنه / أت رسول إلا ويعغلن 
مئذ اللحظة 'الأولى لرمنالته حقيقة العقيدة فى الإله» ولميس بحال أن تربك 
المسيح هذه العقيدة رول لتقرر بعد رفعه زثلاثمائة وخمس وعشرينعاما » 
ثم مختلف فى أمرها البشر من أتباعبا قلا يكادون يتفقون إلى يوم الدين. 


وما قصدت إيراز كل هذه الأطوار التى مرت بها عقيدة التثليث 
.من مععبادرثم ليستبين بفى تأكيد أنها لوست عقيدة السماء التي ير ضاها 
رب العباد لعباده » وإنما بينبا وبين الصلة بالبماء أبعد ما بين الأرض 
-والسماء » بل لاصلة لها بالوحى الإلمى بأد قصور 


١٠١. 2‏ ك9 


مسزلة الصايب ف المسرحية : 


ألملوت تلى الصليب شرع فى الدولة الرومان.ة الكل من خرج على 
النظام حيث يعد فى عرف القانون بجرما؛ وفى الشريعة مخالفا 0 وعلءا 
عارجا ؛ و لقد عيدناه كذلك منذ عصور قدممة اله يموت علما من بحم 


وقد كان ذلك شر ع مصر الفرعونية فى عبد سيدئا موسى - عليه 
السلام ‏ فبذا فرعون يتوعد من تبع مومى وأهنبه بالموت صلباكا أنبأ 
القرآنالكريم » فال تعالى حكاية لما توعد به فرعون الخار جين على 
نظام عقيد ته 0 فسون تعلءون لأقطعن أبد 5 وأرجلم من خلااف م 
لأصابنم أجمه ١)...‏ بل كأن ذلك هو النظام السائد فى عبد فى ألله 
شا . اه ع ققد أي القرآن قول يوسسف ساح رونا 
الذى رأى فا أنه>مل فوق رأسه خيزا تأكل الطير منه ...فقال تعالى: 
( وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ... ) © إخبار! عن موته 
على الصليب والقثيل به <تى تأكل الطير منه » و كانت عادة الك الروماف 
أن يحمل انحكوم عليه بالموت صليبه المعد له وهو فى طريقه إلى التنفيذٍ 
أو بحمله آغر ويتيعه . غينما جاء المسيح كانت تلك العادة سادية ع 
ولذلك كان كثيرا |١‏ يأمر متبعيه بالتفاتى والتضحية فى سبيل العقيدة 
وتقويم المعوج من السلوك ٠‏ وأن يستهينوا بالموت فى سبيل المبادىء 
الأخلاتية الفاضلة؛ ونظرا لآن ذلك السلوك حفوف بالخاطر والآشواك 
الى قد تعرض صاحها للبوت أحيافا كان المسيح يأمرمم ويهى ٠‏ أذعائيم 


)١(‏ سورة الأعراف ١١١‏ م( واقرأ الآية ولا هن سورة طة 
والآية 4 *ن سورة أأشعراء 008 
(0) سورة يوسف/١4‏ 


.| سد 


ذلك ,يأ ء 0 أصلءهم كرمز ودليل على الإستعداد لطارىء الموت فى 
بل الدعوة فى أى لمظلة » ولو كأن ذلك الموت يدخلبم ظلما فى عداد 
ايجرمين الخاجين؛ ولو كان أيضا على طريقة تنطوى على الشناءة والاثمتزاز, 
فكان يقول لهبم ( ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحةى ) 7" فليا 
أن صلب المسبيم كا زعموا اتخذ المسيحيون طرية,م إلى تقديس الصايب 
نظرا لذلك , ولكن لايصل 7قديسه إلى حيد العقيدة نحسب ذاته وإن 
كان تعظيمه يصل فى نفو سوم إلى درجة عميقة , ومن المعانى الى يلحظوتبا 
فى ”ديس الصليب أنه رمز للتضحية والفداء الى ضرءا مثالا لمم .م 
المزعوم ٠‏ نهم يحملونه تأسيا به واتياعاله» كا قد حمله هو على رواية أحد 
الأناجيل 5 وأنمم رون فيه أيضا تحقيق لاأهوت المسيح 5 أنه عنوان 
قوالهم ونقرثم ٠‏ ولذلك فهو شارتهم ا اقدسة وشعارم المميزء كا رأوا 
فيه أنه مظبر الكبة والعدل والرحمةء فهو الذى تمثلت عليه محبة الله للخليقة 
يذل أبنه الوحيد فداء و كفارة. وتحوق عليه عدل الله بالقصاص من 
الخطىء والخطيئة . وعليه أفاض الله رحمته على البشرية الماوية إلى 
الجحيم الابدى فأنقذها دم المسيح المبذول على الصليب إلى الجياة الباقية 
بعد دلك الموت الابدى . 
هذء نظرتهم [لى الصايب » و[نها فى نظر العقل فكرة معكوسة» إذ 
كيف يقدس الإنسان شيئا رأى فيه مذلته ومبائته وقضاء نحبه ؟ , 
6 اب أن ينظروا إليه نظرة البغض والكراهية . والاشمئزاز 
كنظرتهم إلى الخطيئة تقسهاء مع أن تقد يسه يو حى عتيذة 'الونية وأذ 5 
فى ذلك قول وا أذ عند الاحد داوذ فى كتابه ( الاجيل والضليث ): 
(ومن يجب أن الكنيسة الى تعان الحرب على الاصنام هى بذاتما تقدس 
صايبا مصنوعا من معدن أو خشب وتوصى بتقديسه .... ثم يقول:: قد 


يقول المسيحيون إن الصليب ليس إلا رهوا ء, ونجبيهم. بأن العرب ف 
()سى ٠١‏ 


2 ج٠١‏ سحن 


جاهارتهم ١‏ *ولى قالوا عر ني عباد تم للاصنام 0 مانميدم إلا مدي إل لله 


زذلنى . 86 6 هذا مد عمسا كليم عبادتهم اعنام مه مع ألهم كارا لى 
عبد جاهلية .. 


قانون إعانهم : 

هذا . وتأبيتا لعقيد الثالوث وإعلانا ابادئها » وضع كيار الاساقفة 
7 مع أمقية قازون الامان7» المسيحى الذىينطوى على الإمان بالثالوث 
وعقيدة التدسد والفداء» وقد تضمن بذلك أسس المسيحية الجديدة 
وقواعدهاء وإن كان ذلك القانون قد عدل فيا بعد ء حتى أأخذ شكله 
الجالى الذى بردده المسيحيون شاف القسس داخل الكنائس قائاين : 


تؤمن بإله واحد ء الله الأب ضابط الكل” خالق السماء والارض 
مايرى وما لايرى . ومن برب وأجد يسوع المسيح » أبن الله الوحيد. 
المولود من الأب قبل كل الدهر » فور من نور إله حق من [إله حبق . 
مولود غير مخلوق , مساو للآب في الجوهر» كل ثىء اده 
لم يكن شىء مما كان , هذا الذى من أجلنا نجن البشر» ومن أجل 
خلاصنا نزِل من السماء وتحبيد من الروح القدس ومن مريم العذراء , 
وتأنس «" صلب عنا على عبد بيلاطس البنطي » وتألم وقير يوقام بين 
ببنِ الآأموات فى اليوم الثالث ؟آ! فى البكتب وصعد إل السياء وجاس 
عن بمين أبيه » وأيضا يأ في مجده ليدين الآحياء والآبوات الذي ليس 
للك ابقيتاء . نم نوم بالروح القِدسٍ », الرب ايحي المنيثق هن الآب 


ا يعبرون 599 الإعمانه باللأمانة» أيضاأو دستور الإيمإن 0 
0( أى الذي بيده مةاليد د الأمور 01 


0 
9 


) أى اذ لنفسه شكل إنسان 3 


لد .ةا عد 
92 


نجي .ل" وتمجده مع الآب والإبن التاطق فى الآنياء 299 ٠‏ ويكنيية 
وده مقدسة جأمءة رسوآأية » وندترف عومودية واحدة لغفرة الخطايا 
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر النى أميز ... ) . 

أما بعد : فلعلتىقد عر ضت عتيدة التثليث فى المسيحيةكا هىعقيدتهم 
وكا أناضت بذلك كتبهوم وقررتا مجامءيم دون هيل أو هوى ودون 
تدخل فى عرضبا أو تصويرها » وذلك دى يمكون موتفنا منها موقتف 
الموواجبة لحقيقة غير مزيف فيها بزبادة منا أو نقص ؟ هى بحسب نظر 
المؤمدين مها ؛ ودود تصور فى أستقصاء جوانبها ٠"‏ . 

ومذا يكون قدآن الآوان لبيان موقف الإسلام من عقيدة التثليث 
فى المسيحية وعقيدة تأليه المسيح ومازعموه فيه من غلو فى طبيعته وأمه . 


ينطقون بالإلحام المعطى لحم من الروح القدس . 


َب اثان 
مو وهب الاسلام هون عدة التثلسك الأسيحية 


ري ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لم 
إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدء 


( سورة النساء : ١0١7١‏ ) 


إن الد.:: الاإسلامى ستمد عقائده فيا يتعلق بالبارى عز وجل » 
وبأنييائه ورسله » وملامكته . وكتبه » واليوم الآخر » من مصدرين 
أساسيين لايعلوهمامصدر آ خرء هما كنا ب الله عز وجل (القرآن اللكريم) 
وسنة رسوله الآمين ( عمد ) - يَإلئتة: - وفيهما العصمة اللكاملة لمن 
يتمسك بأهدا هما » والرشد من الغواية » والهدى منالضلالة» لمن وسضىء 
بأنوارهما . وقال فى ضان هذا السبيل رسول الإسلام ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه لقد تركت فيكم ما إن سكم به لن نضلوا بعدى أبدا 
كتاب الله وستتى ) وقال الله فى الذكر الكيم : ( إن هذا القرآن يبدى 
للتى هى أقوم .. ) 7 وقال : ( ونزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل ثىء 


وهدى ورحمة وبشرى للسلءين )"29 . 


وقال فى شأن حفظه وصيانته من تحريف أو تبا.يل : ( نا نمن نزلتا 
الذكر وإنا له خافظون ) © . 


(1) سودة الآسراء.» (0 حلمم 5 
() الحجر ١ ٠»‏ 


لد بز.ء|ا لد 


01 


وإنةالمن من العسير التسكبن معرفة عماجب للذات الأقدس 5 يليق بذاته 
تيال مالم يكن مصدر ص ذه المعرفة كتايا سماويا أو [خبارا [حيا 
لذلك ضل فى بداء معرفة الذات الالمية جباءذة الفكر وأرباب المقول 
على تعاقب البشرية وعختلف هرا حلبا حين أرادوا أن يخوضوا غسار تلك 
المعرنة غير «ستضيئين بمصباح الوحىالسماوى» وإن حاولوا فم يعودون 
من الرحلة بالتهصور وعدم ألكال . وإن عن ذلك فضل كبير من الله يمن 
به على من يشأء من عبأده فهو وحده : زوق الجسكة من يشأء ومن 
بوت المكةنتد أوتى خيرا كثيرا (قل إن الفضل بيد الله يوتيه 
من يشاء وانه واسع عليم) 7" . هذا وإن البارىسبحانه واجب الوجود 
لذاته ما هو مقرر فى الإسلام بل هو اللائق به » ووجوب الوجود 
يستلوم أحديته المطلقة » فلا احتياج ولا تر كيب ولا أجزاء له فى ذاته 
بأى وجه من وجوه التجرق أو التركيب » فبو واحد أحد 6 يستفاد عن 
قوله تعالى فى كتابه العزيز : ( قل هو اله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفوا أحد ) ... '' فأحدية الله تنق عن ذاته مجرد الإيبام 
بوجودآخر بدانيه ٠»‏ ولعل فى عدول القرآن ف التعبير فى الآية بافظ 
( أحد ) بدلا من (وا<د) فى قوله جل شأنه (قل هو أله أحد) مايفيد. 
أنه سيحانه متوحد فى ذاته أحدية مطلة4 لاندله فعا » بل ولا يصح توم 
ذلك حيث إن فى قولنا (واحد) مابشعر ولو'من بعيد يأن الوا واحد 
الإثنين ولو أن ذلك توم بعيد بخلافه فى الأاحد, والله يريد ذلك أن 
يبعد عن ذاته توم مثل ذلك فى الآذهان ؛ لآ نه وحده اللاحد البعيد كل 
البعد عن توم الند الممائل أو التر كيب فى الذات ذبو سبحانه ( ليس5ثله 
شىء وهو السميع البصير) © ولذلك جاء القرآن كلام الله مؤكذ! لهذه 


)١(‏ سورة البقّرة ووم 15 ل عمزان عل 
6( الاخلاص (4) الشورى ١١‏ 


سشامءؤ ل 
:الاحدية بقوله : (الله الصمد ) ومعناه غير احتاج إلى ثىء 7 خر؛ سواء 
كان شريسكا أو معينا أو مقروما للحياة بما يستمر به الوجود . 


نإذا كان هناا هو عقيدة الإسلام فئ البارى س تقدمست ذاته وعز 
سلطانه س قا هو إذنموقف الإسلام منالم.يحية فى ادعائها أن 'النه ثلاثة 
أقاء م [ادية متساوبة فى الجوه. هى : الأب والإبن والروح القدس, 
.وأن الثلاثه إله واحد؛: وأن الى هو المسيح ابن مريم ؟ . وهذه عتتيدة 
اتفقت جميع الفرق والطوائف على اعتقادها دون مميير بنها ل عنا 
الموحدين منبم ‏ لذلك حين يأتى الإبطال نهذه العقيدة [نما يأنى على 


جميع من يدينون يمأ . 


وإنى جين أقوم الآن بإبطال عفيدة التثليث ,وإثبات عقيدة التوحيد 
من الكتاب ( القرآن الكريم ) والسنة النبوية والعقل فى هذا الباب فإ نما 
أقرد فىالوقتذاتهما أكده الإسلاموجاء به القرآن منتوحيد اللهتوحيدا 
مطليَاً من مثل ماجاء قوله تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم 
يواد وم سكن له كفوا أجد)ء وقوله : (و افك إله واحد لا أله إلا دو 
الرحن الرحم ومثل قوله ب و مخاطيا الناس فى حجة 
0 : (أها الئاس إن ربجم واحد”" وإن أيام واحد ..5)"0 فى 

فى الوقت نه أحق الحق فى مثل ماجاء من قوله تتعالى : ( لقد كفر 
لين إن الله ثالك ثلاثه وما من إله إلا [له وأحجد 06 ٠‏ وإله 


١> البمرة‎ )١( 
وهو الله الواحد الاحد الفرد الصمد‎ )( 
008 ودو آدم عليه السلام‎ (0 

() الاهة يوج بم 3 


لقصل الأول 
موتف القرآن من عةّيدة التثليث وأهاما 


عام : 
ش أذكر هنا خلاصة مذهبهم ف عديدة التثايث لاج لاستحضار صورهاء 


فالاسلام قد جاء والعقيدة التى يعتنقها النصارى فى الإله ‏ ياستثناء. 
الملتداين مهم اه ى أن ألله واحد فى أقانم ثلانة هى : : الأب والاءن 
وااروح القدس, وأن المسيح هو الاين ل حل ق حم متخذاً لدنفسهة 
هيئة الإنسان مع ما كان من اءتللاف المذا هب ف المسيح وق طبيدتة ٠‏ 
هل دو ذو طنيعة لاهوتية وأخرئ نأسوتية ؟ أم دل هو ذو طبيعة” 
واحدة لاهرنية فقط . ثم هل هو ذذز مشيئة وا<دة مع اختلاف 
الطبيعتين أو ذو مشيثتين؟ وهل هو يعد كل هذا وذاك قدي كالاب 
مخلوق ؟ . 

كا طال الجدل دول ابن مرحم ليما اللام ‏ فنهم من قال : إنة: 
رسول كسار الر سل » ومنهم عن قال : بأنه رسول للكن له الله صلة 
المودية الخاصة . ومن قائل بأنه ابن الله » فرو من غير أب لكنه مخلوق. 
للآب»٠‏ 0 بأنه إبن الله على الحقيقة وليس خلوقاء وله صقة القدم 
كالآب سواء.بسواءء إل غير ذلك من مذاهب وآراء من بنتهفى نمل 
( كيف تسكونت عقيدة الثلئيث )» والثابت من التتبع التازيخى فى الفصل. 
1 نف الذ كر 4 أن عةيدة التلثرت وعقيدة بنوة المسبح وكذلك عةيدة 
ألوهية مريم ودخولها فى بعض التثليئات كل ذلك لم ,صاحب المسيحية 


عن المبؤاية اعد 


الآولى التى جاء المسيح بها ء بلأضيفت إليها على فترات متفاوتة فى التار يخ 
تقترن بدخول الوثنيين فى النصرافية » ولم يكن الداخلون فيها قد :طبروا 
بعد من التصورات الوثنية» ونظام الآلحة المتعددةء وكيس كذلك فى ذلك 
الفصل . ها كان يقوم بالموحدين من اضطبادات أنزلها بهم 51 باطرة 
الرومانيون » والجامع المقدسة الموالية للمدشكية ) إلى ما بعد القر نالسادس 
الميلادى . ما «دا مؤلاء الآباطرة عنطريق كيار البطاركة تصفية هذه 
الخلانات بوراسطة سب امع مقّدسة عامة بدأت جمع نبقبة عأم 8506م 
وتواصلت إلى مشارف إلنهاية للقرن السادس "ا هر مفهل هناك فالياب 
المذكور حتى صار حالم حة.ق بوصف القرآن لم : ( فاختلف الأحراب 
من يدهم 3 ١‏ 


وتخلف عر ذلك فرق كثيرة أشر بت قلوبهمالعداوة فياببنهم حتى كان 
منهم بعد ذلك النسطوريون» واليعقوبيون والملكيون» وأخيراً منبم 
الكثالكة والآرئود كس والبروتستافتء والمارونمون»وسوف لاياتقون 
إلى يوء القيامة يا قال سيحانه : ( ومن الذين قالوا [نا نصارى أخذنا 
ميثاقهم أفنسوط حظا ما ذكروا به فأغرينا بننبم العداوة والبنضاء إلى 
ورم القيامة .. )9 


ومن المعلوم أن عقيدة اأتصارى فى أصابا الناصع السمح قسر بت[ ليها 
.رواسب الوثتية من شتى الأقوام وشتى الملل التى احتكت بها النصرانية» 
سواء ففذلك أساطير الإغر يق والرومان وأساطيرقدماء المصريين وكذلك 
أساطير المنود » وثم الذين <رصوا على مرج عقائدم الوثئية بعقيدة 
التوحيد النأصعة حتى لم يعد هناكإمكان لغصابا وتنةيةجودر القعيدة منباء 
وستفصل ف الباب الآخير لهذا الكتاب أن الديانات الوثنية لها أثر بالغ 
: تحويل المسيحية الموحدة إلى المسيحية المعددة الاثة » وخاصة 4 


3 
2 


(0) مرم / بم (0) المائدة / 16 اي 


5 000 


الفاسفات ألا لينية' والأفلاطونية الحديثة ومبادتماء أو أقائيمما الثلاثة 
الو ث الافلاطر نية الحديئة ونبذيبه لمفروم التثايث المصرى هو 1 
الاقتباس لثالوث المديحية - ولقد :طورت فكرة البذوة وفكرةالتثليث 
حسبر قالفكر واتحطاطه.و أمام الاثمئزاز الفطرىمن فسبة الولد لله.وما 
زاد هذا الاشمئراز ماحصز علي هالفسكر والعقلمن ثقانةنيرة كاشفةاضطروا 
أماء دذا الاثميراز أن يفسروا البنوة بأنها ليست عن ولادة كولادة 
البشر ولكنها عن ( انحية ) بين الأب والإين . ثم حاولوا تفسير كون 
الإله الواعد فى ثلاثة بأنها نارة( صفات ) لما خاصيات متميزة» وتادة 
( أشخاصا ) مستفلة » ونظرأ لصعوية هذا التصوير وعدم القدرة على 
جمع الثلانة فى وأحد » وتناقض كل هذه التصورات وتصادمها للبد.مبيات 
العقلية فى إدرا كبا ونظراً لمأ بحدونه من كل ذلك » أحالوا معرفة 
حقائقها إلى معميات غيبية ومساتبر شفية لاتتكقشف إلا ياتكشاف 
حجاب السموات والارض كا قال القس ( يوطر ) فى رسالته ( الآصول 
والفروع) ف شرحه لمذّه القضية ( قد فبمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا 
وترجوا أنافهمه فبما أكش جلاء فالمستقيل حين يتكشف أنا الحجاب 
عن كل ماثى السموات ٠‏ والأرض)»ء إلى غير ذلك ما أفاضوا فى شرحه وكا 
وبناه فى باب العقيدة 0 


)١ 0‏ العصر المالرك: هر العالم الناطق باليونانية فى المصر القديم , 
يبدأ من عام عم؟ ق . مء وهى الفترة التى كانت السيادة فيها لمةدو فنا 
بدءأ من ذايب وفتوحاتالأ-كندر إلى نهاية الك المقدونى وبداية الحم 
0 روماق وهى الفترة التى تأثرت ذيا الثقافة الإغريقية مؤثرات أجنبية . 

أما العصر السابق لهذا فيسمى العصى الحللينى الذى لم تتأثر فيه هذه 
الثقافة بتلك المؤاثرات - والملين.ون ثم الإغريق » ويمسكن تسمية العصصر 
الملتس بالعصر المستهلن . راجم ذلك ف الرد اجميل ط جمع البحوث 
١5/5‏ مء 


اخ 5 
القرآن وعمّيدة التثليث : 


| لما كان الام كا تقدم واختلاطت عقيدة التوحيد هكذا بشى 
العقائد والنحل ء جاء الإسلام فى طوره الآخير وفى آخر تصوراته فى 
الرسالة الا ئة رسالة القرأآن مزل على عام الندين عمد علش جاء لصح 
عةيدة اليشر فى الله وينقذها من كل اران وغلو وتفريط و[إفراط» 
جاء ليصحح كل تصور للتوحيد سواء منه قبل ايلاد من فحكر فلسق 
أو وثنى» أو بعد المءلاد هن أفلاطونية الاسكندرية وآثارها » ونادى 
العالم أجمع إلى الاستظلال بعقيدة التوحيد الخالصة القية وذلك شخص 
أفل الكتاب » والقرآن فى هذا الفصل يحم بيطلان عقيدة التثايث عند 
النصارى و يقضى بكفر من يء::قباءوا لطاب و إن كان للمثاثينمنالنصارى 
إلا أنه عام لكل من أشرك فى العقيدة » فينادى رب العباد جيع الخلائق 
فائلا :) يا أهل الكتاب لانغلوا فى ديم ولاتقولوا على الله إلا المحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقادا إلى مريم ودوح منه 
ف.آمنوا بالله ورسله ولانقولوا ثلاثة» انتهوا خيراً لكم» [ا لله إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات ومافى الارض وكق 
بالله وكيلا . .)031 . 


فق هذا النداء إنصاف للسبح من الغلو فى شأنه والانخراف عنالاق 
بما يزعمونه فيه من أفكار زائفة » فاته ليس بغرا ولا متحدا بالبشىء وم 
يتخد الله لنفسه صاحبة ولا ولداء والله خالقوااسيح يلوق ؛ وهووا<د 
ولاتعده فيه» ولاشريك معهء وإلى هذا تشيز الآية الكريمة : ( إعا الله 
إله واد سبحانة أن يكون له ولد له ما فى السهءوات وما فى الآارض ) 
فقرر الةرآن وجه الهق فى هذه القضية؛ وقالكلةالفصل للتصارى من أهل 


0 
3 
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58 


١/١ / النساء‎ )١( 


6 0-7 


الكنإبي فى عقيد دتهم» » م قضى بكفر من زعم أن الله دو المسيح | بن مرجم 
فعا :( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو اليم لمر ع لا 

فبذه عقيدة الكفر وإن تعددت ألواما » والقرآن يثس فى النفوس 
منطق العقل والفطرة والواقع : (. . قل فن يلك من الله شيئأ إن أراد 
أن يبلك المسيح ابن مرجم وأمه ومن فى الارض جميماً .. )'" . 

فبذه تفرقة بين الله والمسيم . ذذات الله واجبة » ويترتب على هذأ 
الاءتقاد أن تكو زذاته واحدة » ومشيئته غيرمةيدة » ومتفرد فىسلطانه 
ولاملك أحد فيها كان أن برد مشلدته » أودفع سلطانه وإرادته إنأراد 
أن بلك المسيح ابن م.م وأمه ومن فى الأرض جميدا ٠‏ فيو سيحانه 
مالك كل شىء وخالق كل شىء , والمسيح » مخلوق , والخالق غير الخلوق » 
والمالك غير المملوك . 


( ولله ملك السموات والارض ومابينهما يخلق ما يشاء والله علىثى. 
قدين ...)990 , 


وبذلك :نجلىإخصا مص الألوهية وتفرده سبحانه بااسلطان المطلق 
يتقرير حقيقة الآالوهية . وحقيقة المرودية » وذفرق بين عبد ومعبود ورب 
ومربوب, لذلك يقول لله سبحانه وقوله المق فى حقيقة المسيح وكيفية 
خلقه التى زاغوا بسدها : ) إبما المسيح عي.ى أبن م ريم رسول ألله وكلبته 
ألقاها [كامر ٠٠‏ ) ؤيحدده بأنه رسول أفله كأى سول من الرسل » 
ا ناه توحء و[. رأهم . ومومى » وممد 2 ويدية الردط: 
الكريم الختار لتبليخ رسالة الله إلى خلقه » وأقرب ما يال عن كوته 
( كلة الله أاقاها إلى مريم ) أن الله عزوجل خلق عينى بالآمر الكوق 


(كسع) المائدة / ١‏ 
برد جيه 


ع 3438 سم 


المباشر الذى لايتوقف على وسيط أوسب ب ك_اثر البشرء وكثيرا ماأعدنا 
الله سبحانه فى القرآن عن ذلك الآمر الكون أو التكونى 'الذى هو 
( كن.. . فيكون ) فبه أل الله هذه الكلمة إلى مريم علق -يسى فورا 
ومباشرة فى بطن مريم من غير نطفة أب كا هو مأ لوف البشر ياسكثناء 
آدم ‏ وكلة الله هذه الى تخلق كل شىء من العدم لايحب فيا أن تخلق 
عيبى ب عايه السلام ب فى بطن مريم . وهى الى عبر اله عنبا بقوله : 
(00. ودوح منه ...)شا هذه اأروح . :؟ إن ولادة عيسى غر يبة حقاً 
بالقياس [لىمأ لوف البشر » وللكن أىغراية فيها إذا قيست كلق الإنسان 
الآول آدم أنى البشى » فن قبل نفخ الله فى طينة ( آدم ) منروحه فنكان 
إفسانا وقال فى ذلك الذكر الحكي : د إذ قال ربك للملائكة إنى شالق 
شرا من طين ناذا سويته وانفخخت فيه من روحتى فقعوا له ساجدين(23..». 

وكذلك قال فى شأن عيسى وخلقه : ه وال أحصنت فرجبا فنفخنا 
فيها من روحدا »'" . 

وإذن فللححادث سابقة ٠‏ والروح الذى من الله دنا هو الروح الذى 
من الله هناك . فأى فرق بينهما ؟ وإن قصة ( آدم ) ونفخ اله فيه من 
زوحه معلومة لآهل الكتاب وفى كتامم » مع التشابه التام بين الحادثتين» 
بل إن (آدم ) يزيد على أنه من غيرأب وأم ٠‏ وعيسى لق معوجود أمء 
وصع ذلك م يقولوا إن ( آدم ) إلهء أو ابن إله؛ أو أقنوم من أقانيي 
الإله؛ أو أن له طبيعة لا هوتية» فهم لم ياصموا بآدم مثل ا 
بعيسى مع العاثل التام بين الإثنين . ولم بحادلوا فى شأن آدم أبدا .ولذلك 
فآن القرآن يعرض «ذا الأمر فى بساطته وجلائه برد الأآمر إلى الحقيقة 
الآولى . <قيفة خلق آدم . فإن هذه الحتيقة رحقيقة عيسى بل وحقيقة 
الخاق كله 7 ترجع إلى مشيئة غير مقيدة خلةت الذوأمس . وهو هى تستطيع 


3 3 
كو 


م ص ١لا‏ ”لا 0( الأقدياء ويه روا 


دا ©ه6١أا‏ سهد 


بقدريا, “الفائئقه أن قستننى عن التقرد بالناموسء فإذلك يعحب الإنسان 
5 يثار الجدل حول عسى وخلقه <ين برد القرآن الآمرفى ذلك إلى 
المشيئة العليا وخلة! لأدم حيث؛ يقول : « إن مثل عيسى عند الله كثل آد 
نواقه من تراب م قال له كن فيسكون 76> وبالانتهاء إلى قول الله للخىء 
( كن .. فيكون ) انتهاء من كل يجب ومن كل جدالء وتتضح الفضية 
جلية فى بساطة ووسر وسهولة :ةب لالعقل لحاءوىالوقت ذاته :تضم القضية 
تتشداتها يسبب فعل الموى ورواسب الوثنة فى أجال تعاقيت عن غير 
يقَظة للفطرة والواقع البسيط » ولهذا الوضوح وسرولته ينادى القرآن 
الكري : ١‏ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة» انتهوا خيرا لك » أى 
آمنوا يامعشر المسيحيين من أهل الكتاب بوحدانية الله المطلقة التى دعا كم 
[أبها عيسى وأمنوا برسلهومنهم عيسى وعمدء بوصفهرسولا وخاتم الرسل 
والأنبياء» وإذا كان هناك انتهاء عن التعدد فلا قول ولا عقيدة بكون 
الثلاثة واحدا أو الواحد ثلاثة وإذن .. «.. إنما الله إله واحد سيصانه أن 
يكون له ولدء. » فالولد ا هو مقرر امتداد لوجود الفانين فى شخص 
الأنبياء » وعون للضعفاء والعاجزرين» والله ذنى عن الامتدادءلانه لس 
فانيا» وعن المعين ' 8 نه قادر مسيطر » فبو سيصانه : « له مافى أأسموات 
ومافى الآرض »مالك ناصية الميع فى وحدته ااتفردة ( و كفى بالله 
وكيلا »نبو كافل الخلائق جميعاء وداعييم وحده بعين عنايته » وادعاء 
الولد له تعالى [نك وتان : ١‏ ألا إنهم من [فكبم ليقولونو اد الله و[نهم 
لكاذيون9). 


وهكذا يهرد القرآن حفيقة التوحيد وعدم عهمدة التسارى من 


أدل الكتاب فى غلوهم وشططهم فى القول والتصور. 


)آل عرانفه )١(‏ الصافات ١١١‏ 


د د 


وبعد وضو حالتصور فى حةيقة المسيح بمصىالذ كر الجكيرفى تخليص 
عقيدة التو<يد من كل زيف وباطل » ويةررها حقيقة ثابتة فى النفس 
راسخة فىالعقل عميةة فىالوجدان, فيبين أنحقيقة الألوهية فى:وحدها 
قستتببع عبودية » فإذا كأن البارى دو الإله الواحد الاحد فبناك عبودية 
تشم لكل شىء فى هذا الوجود عدا الواحد ء فيستطرد الديث القرأ تى 
فى تصحيم الإسلام لعقيدة النصارى فى عيسى » و كذالك تصحيح العقيدة 
التتى تتخيذ من الملائمكة بنوة لله أو شر كاء له فى الألوهية كعيسى فيةول 
الله تعالى : « لن يستشكف المسيح أن يكون عيدا لله ولا الملائكة 
المغربون ومن يستنكف عنعيادته ويستسكير فسيحثر ثم إليه جيما0؟.., 
فلا بنوة لأحد ء ولا يتحد الله بأحد ٠‏ أن مى إلا ألوهية وعيودية:«إن 
هو إلى عبد أتعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل »”" » وهكذا بلغ 
من انحراف التصارى فى عقيدتهم فىالله أن :« جعلوا له من عباده جزءا 
إن الإنسان لكفور مبين0 ..». فطغى الإنسان وضل السييل » ولكن. 
الإسلام كشيف عن هذا الزيف والباطل » ووضع المق فى نصابه » قلا 
ألوهية لعيسى » أو لغيره » فعيسى لن يستنكف أن يكون عبدا لله. 
والملائكة المقربون لن يستنكفوا أن بسكونوا عبيدا لله وأن جميع 
الخلائق ستحشر إليه سبدانه فأماالذين يتتكفون عن صفة العبودية فرناك 
العذاب الآليم وأما الذين يعترفون ويقرون بعبوديهم ته فأولك لهم 
الثواب الجزيل : «نأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم أجودثم 
ويزيدم من فضله وأما الذين استتكفوا واستكيروا فيعذيهم عبناي 
أنها ولايحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ٠...‏ . 

دويوم. يحشرم جميعا ثم يقول لبلائ أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون قالو سبحالك أ نت ولينا من دوتهم . . » وهنا يقول عام الس 
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(1) الفساء ١7‏ (0) الزخرف وه 08 
(0)الزخرف ٠١‏ (4) الفساء لاا 


1١١7‏ سا 


وأخن خاطياء . . فاليوم لا لك بءضم لبعض نفعا ولاضرا ونقول 
إلين ظلءوا ذوقوا عذاب الثار الى 1 تم بجا تكذيون'..». 


والمسيح عليه السلام اير من يعرف حقيقة الألوهية و حقيقة 
العبودية . فلا يأنى أن يكون عبدا لله ء بل فى ذلك منتبى كاله ولا 
يكرن لبك كالمعنوة+ يعرف ذلك عينى عناها وكذلك الملايكه 
المقريون وفهم ددح القدس جبريل ‏ عليه السلام ل شأنهم جميعا 
كشأن سائرالاً نبياء والمرسلين» فها بال|أتبا ع المسيم يأيون له ما يرضاه 
لنفسسه ويقرره حق الاقرار . 


ولقد عمد رؤساوم إلى ال# ل ذات التعبير المجازى فى كتابهم» 
فيلوون ألستتهم بها ليايخرج بباعن معانبها الحة.قية إلىمد لالوت ومرادات 
لا :دل عليها بغير لى أو ريف . وذلك ل.وهموا الدهماء والعامة أن دذه 
المدلولات المرتدءة هى من كتاب الله ويةولون هىمن عند الله .فكقشف 
القرآن حاتم وأبان نحس يفم فقال سبحانه : « وإن منمم لفريقا يلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله » ويةولون على ألله الكذب وم 


يبرن 3 مدن 4 


السلام - ومعه ( روح القدس ) وذلك فنها زعموه من الأقائيمر : الأب 
والاءن والروح القدس. باعتارها كامنا واحدأ هو اله ل تعالى الله 
عا يصذون ويرددون عن عيسى كلات تق يلك م يدعون » فرد أله 


عليهم هذا التحريف والتأويل» بأنه لا ينبغى لنى مخصه الله با لنببوة 


)١(‏ سودة سبأ.؛ - 49١‏ (1)9ل عمران م7 


د ١١041‏ 8 
ويصطفيه هذا اللأمر العظي أن يأمرالناس أن يتخذوه زا هو والملائكة, 
بل ذلك فى عداد المستحيل فى حقه . 
دما كان لنى أن يؤتيه الله الكناب والحكم والنبوة ثم يقول للذاس 
كونوا عيادا لى مر دون الله ولكن >ونوا ربانيين بما كنتم 
تعليون الكتاب وبا كنتم تدرسون ولا يأمرم أن تتخذوا الملاتكة 
والنيين أراءا أبأمرك بالكفر بعد إذ نم انثا 


إن النى بوقن أنه عبد وأن أله وحده هوائرب الذى يتجه ليه العياد 
بعبوديتهم وبعبادتهم ٠‏ فامكن أن دعى لنفسه صفة الألوهية التى :فتضى 
من الناس العبودية . فلن يقول فىللناس ( كونوا عباداً لى من دون الله) 
ولكنةوله لم (كونواديانيين ) أى مناسبين إلى الرب عباداً له وعبيداً» 
تو جبوا إلمه بالعبادة وده وخذوأ عنه منهج حياتم <تى مخلصوا له 
وحدهء فتكونوا ( دبانبين ) كونوا (دانين ) حم علك للكتاب 
وند ارسم له . فبذا مقتضى العم بالكتاب ودراسته. 


والنى كذلك لايأمر: الناس أبدآ أن يتخذوا الملائكة والنيين أرباباء 
فالنى لا يأمر الناس بالكفر يعد أن يليوا لله ويستسلوا لألوهيته» 
وقدجاء لهدم إلى الله لا ليضليم » ويقودم إلى الإسلام لا ليكفرمم , 
ومن 5 تتجل استدالة د_ذا الذى ينسيه ذلك الفريق إلى عينى ب عليه 
السلام - كايتجيل الكذب على القه فى ادعائهم أن هذا من عند القه وتستط 
فى الوقت ذاته كل مقالة لجذا الفريق . 

و“جل تصفية الحقيقة » حقيةة التوحيد يو كد القرآن كفر الذين 
يزعمون أن اقه هو المسيح بن مريم» أو أن اقه ثالث ثلاثة . مع ذكر 
شمادة عسى عليبم بالكفر وتحذيره للنصارى من أن يصهفوا أحدآ 


وو 
6 


() ان عران/ولاء ٠م.‏ 


جد 19] نت 


الروا ري انال » مع أعترافه بربوبة الله له وغل سواءء 
8 سبحانه : ( لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن عريم وقال 
المسييح :| بنى إسراشل أعبدوا الله رف وديم إنه من يشرك بالل فدد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصان”5 ٠‏ و بعد هذا 
التحدير نى النصارى قول المسبح لهر ( يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى 
ودبم ) حيث يدهم على المساوأة التامة بينه وبينهم فى العبودية والربوبية 
له رب العالمين ثم يتابع القران تقرير الحلاك والكفر لن يضل نيقول : 
( لقد كف رالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )20 ثم يقرر التوحيد فىتعقيب 
سريع وهو الَقيةة التى جاء بها كل رسول من عند اله . . ( وما من إله 
إلا إله واد د م هناد ألذين لا يترون من عاقية الكفر الذى به 
ينمذهون ويعتعدون . 00 ينتهوا عما يقولون عسن ألذين كفروا 
منهم عذاب: الم 7)* شم أردف ذلك التعديب بالترغيب فىرحة الله وعفوه 
ومغفرته ذا تابوا ورجعوا .. ( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرواه والله 
عودٍ دحم 2 *" وبذلك إشير [لهم بالتوجه إلى باب التواة واستدراك 
أمرمم قبل ذوات الأوان ٠‏ ثم يوجهم إلى التأه مل فى عقيد” هم عن طريق 
الفعارة الواقعة ؛ والمنطق لواصم للب بعةلون ١‏ م يون منه التعجب 
والاستنسكار » لآنهم لايعقلون بل يستدرون ,أفكون «يقول ( ماالاسيح 
ابن مريم إلا دسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام افظر كيف إبين لحم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون )2 : فأ كل 
الطعام داع من دواعى الاحتياج فن يأكل الطعام يلى حاجة جسدية» 
ولا يكون إلا من تاج إلى ثىء يحفظ عليه بقاءه كالطعام ٠‏ وعيسى 
وأمه يأكلان . وتلك حقية واقعة فى حياتي) . أما الله سبحانه فهو قائم 
بذاته . حل . غير تاج . باق بذاته لا يدخل ف ذاته سيحانه طعام « 


)00 الماعدة لكلا. 09 المائدة /ء/ا. 
0( المادة / ./ا. [0 المائدة / هلا.: 


لداء#! لدم 

أو رج منهٍ عخلفات الطعام » فبل بعد هذا التبسط فى التدليل على البشرية 
لعيسى وأمه بيان أو برهان ؟ 

ولذلك يقول الله : ( أنظر صكيف بين هم الآيات ثم انظر أى 
يوفسكون ) . إنه لعجب حق العجب . 

هذا ولايلتض تهنا يعد كل ذلك إلىماقيل من محلاات فى شأناختصاص 
الطعام بالناسوت دون اللاهرت أو غير ذلك من هراء القول. ثم يذ كر 
القرآن دؤلاء العادن لمن لا ملك لنفسه ضرأ ولانفعأ ودو أولى الاينفع 
الأخرين أو يضرم فقول : ) قل أتعدون من دون الله مالا بمللك ل 
ضرآ ولانفعاً والته هو السميع العلم )20 . والتعبير ( بما ) فى حق المسيح 
العاقل لآن القرآن يشير إلى كرمه.ود من دون الله بمافى ذلك غير المقلاء» 
فالإشارة إلى المايا الخاوقة الحادثة ومنهم عيسى واللائكة وفهم الروح 
القدس » وكذلك مريم وغيرمم ١‏ و#وعبم لا يملسكون ضرا لعايديهم 
ولا نفعاأء ولكن الذى ينفع ويضر هو السميع العم ٠‏ فيو اذى سمع 
ويعل » ومن ثم يضر وينفع ءا أنه هو الذى.يسمع دعاء عبيده وعيادتهم 
ياه ويعٍ ما تكنه صدورم » وما يكئن وراء الدعاء والعيادة ٠‏ نأما 
ماسب وآه قلا ع ولا يعم ولا ستجيب الدعاء :إن الذين تدعون من 
دون الله عياد أمئالم فادعومٌ فليستجيبوا 5 إن كنم صادقين )0 , 
ولذن فا أبعد الذين يتبون بالعبادة إلى البثشر عن اق » وما أ كثر 
استغراةبم ف الضلال إلى نبايته : ( ومن أضل فن يدعوا من دون الله من 
لا ستيب له إلى يوم القمامة وم عن دعاتهم غانلون ف 5 وكل ألمبا.ها 
الخاوقة الى قصدها البشر بالعادة حدق تمام يجرها وضعفبا حين تقصد 
بأن تخلق شيئا » أوحتى تدفع عن نفسها ضراً ».و دذا تقرير ألقرآن بعدم 
وها وقوتما : ( إن الذين تدعون من دون أقه لن يخلةواذبابا ولو 
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اجدمعوأ ا وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضءف الطالب 
والطاو ب)20 . وإذن فا قدروا الله وق قدره والله قوى عزيز ٠‏ وإذا 
كان الو أقع حفق ذلك العجر التام عن الخلق 5" ودفع الضر عد ن أنفسوم . 
قيم عن دقع لض عن عأ يدمم أتم عبرا م ة العو وس : (أم هم آلحة 
منعبم من دوتنا لا يستطيءون فصر أنفسوم ولاه منا يصحيون )0) 7 
ينهى القرآنحديثه إلى أهلالكتاب بدعوة جامعة جميع فرقبم وأحزاءءم 
فى ء#تلف أعصرم على اديه الام ) مد ) - إلك:- (قل 55 أهل الكتاب 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا منقبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السديل )7 فيبين أن منشأ اللو دوماداخل دين 
النصارى من أهواء قوم ضلوا من قبل » أى وم فى بِزثتهم التى دخلوا بها 
فى دين المسيح » و كذلك أهواء الحكام وأهواء المتحكنين' فى أزمة ايجامع 
المتدايرة . 

وهذا التداء الجد بد هو دعوة الإ عاذ الأأخيرة للنمارى من أهل 
الكتاب ليخرجوا با من خضم الاحرافات والاختلافات واللأهواء 
والشبوات التوخاض فيبا أو لتك الذينضلوا منقبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل ٠‏ 

بعد هذا الداء اللأخير :ترز فى هذه القضية بعض الحقائق الحامة : 

( أولا ) إن الإسلام يذل جهداً كبيراً فى سبيل تصحيح المفيوم 
العقائدى والتصور الاعتقادى ى الله و تدعم حفيقته على قاعدة التوحيد 
المطلق » وتنقيته من شوائب الوثنية » وسيل الشرك التوضرت أه لالكتاب 
فأفسدتها » وأ نالإسلام فى الوق تذاته يعر ف الناس عن طريق هذا التصحيح 
للعقيدة حقيقة الألودية ؛ ومالحا من خصائص ينفردما الخالق » وءتجردهتها 
سائرالخلامق » وبناء على ذلك يكو ن الإسلام هو الرائد فى جعلهالعقيدةالقائمة 

على التوحيد المطلق أساء بناء الحياة السليمة الصالحة لكل ارتباط إنساتى 


() الجهسا. ١‏ (الأنياتتع4. (م)المائدة: بن 


ردغ ست 
زوهن يدت غير الإسلامديداً فان يقل منه وهوواق الأشرة من الا سر ين )” فى 


( ثانا ) إن الإسلام يصرح بكسفر من يقول إن الله هو المسيح ابن 
مىسءأوأن الله ثالث ثلاثة » وقول الله دق وصدق وليس بعد قو لاله 
سدانه قول ب ) والله يقولا لمق وهو بهدى السبيل”)) ب وقد بين الله 
عر وجل أنهم كفروا بهذه اللاقوال . وأن الإسلام وإن كان لا يكره 
أحداً على دين يعتتقه إلاأن مايعتنقه غير اللمسلدين من الدء:. لا يسمى عنده 
دينا برضاه . خاصة بعد ما صرح بأن ذلك كفر » ولن برضى الله عن 
الكفر دينا » فبو ( .. لا يرضى لعباده الكفر )9 . 


( ثالث ) يترتب على القيةتين السا بقتين أن الإسلام هو الدين الحق» 
وهو الذى جاء به( جمد )سس ولك وهو خاتم النبيين . وما دام 
أهل الكتاب ليسوا على ثىء من الدين » انهم لا يديئون بالوحدانية 2 
فلاولاء بينالمسلدين وبينهم لآن صحةالعقيدة أسا سكل نظام للحياة» ومالم 
يكن أساسه تلك العقيدة السايمة الناصعة فبو باطل ٠‏ ولا مفبوم له فى 
اعتبار الإسلام « قال سيحانه : ( يا أيها الذين أمنوا لا نتخذوا اليهود 
والتصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض ومن يتوم مك فإنه منهم إن الله 
لا هدى الوم الظالمين ... يا ألما الذين آمنوا لا :تخذوا الذين انخذوا 
ديم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أواياء 
واتقوا الله إن كم مؤمنين . .24 ) ٠‏ وقال عر وجل : (يا أيا الذين 
آمئوا لا تتخذوا عدوى وعدم أو ليآء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جا. م من الحق )0 . 
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.,القران ينهى عن عموم التعدد : 


من المعلوم أن القول با لتثليث معناه ففى النوحيد على ما يقضى به: 
النص والعقل ٠١‏ والتوحيد هو ةضية الإسلام الآأولى منف الوقت الآاول 
من تزول القرآن على فى القرآن ( محمد ) - يلقت - ومكثت الدعوة 
فيمكة ثلاث عشرة سنة وحد يث الوحى لايفتأ يردد آم تالتوحيد وتقرير 
قضية التوحيد على أنما أساس الدين وباب الإسلام . ويعمل على تعميقها 
ف العقل والجنان بكافة الوسائل الى تتناسب مع كافة الفئات الاتباينة فى 
الحقل والفقه والبصر . فالذ.: يقف بم التأمل والنظر عند م حلة الإدراك 
بالحواس فط ساق القرآنهم شواهد مادية على وحدة الصانع » يشاهدونها 
أعيتهم ويدر كونها بحواسهم . أما الذين يستطيعون استكتاه الحقائق 
من وراء أنحسوسات بالدلائل العقلية فقد خاطهم القراتب بالقضايا 
المنطقية »و احج الإقناعية . لملاتمة ذلك لطباعبم , داعيأ لهم إلى [عيال 
العقل والفكر فما ورأء اخس والظاهر . 


فإلى الفريقالآول يعرض الةرآن عليهم من دا:ف الوجود وجزئيات 
السكون من حولم التى يستطيعون القاس عظمة الصاتع من خلالها , ثم 
يدعوم إلى التأمل والنظر فى كل ما فى هذه الظواهر اللكونية من إبدا, 
ونظام وإحكام 2 م ستنطق الفطر ؛ قل لصئع دذا وخلعه إلا إله وأحد 
متهرد ف وحدانانته عظم ف قدرتهء م 3ق كانه ؟ 5 


وذلك فى مءرض بديع وتصوير مثير فيقول «يحانه : ( قل الخد قه 
وسلام على عباده الذين اصطن آاقه خير أما يشركون ٠»‏ أمن خلق. 
السموات والأرض وأنز ل لم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذاأت ببجة 
ما كان لك أن تنبتوا شجرها أءله مع الله يل ثم قوم يعدلون . أمن جعل. 
الارض قراراً وجعل خلالما أنباراً وجعل لما رواسى وجعل بين البحرين 


7 ا 7 
حاجراً ماه مع ألله إل أكثرهم ل5 يعلمون 2 أهة يجيب المضطر إذا دعأه 
ويكشف السوء ويحمل-ى شافاء الأرض أءله مع الله قليلا ماتذكرون 
أمن ي«ديكم فى ظلات البر واابحر ومن يرسل الرياح بشرأً بين يدى رحمته 
أءله مع اله تعالىلله عيا يشركون» أمن يبدأ الاق م يعيده ومن يرقم 
من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين)!". 

وهكذ! يستنطقالهرآن فطر المشركين عموماً سواء الثدوية أو المثلثون 
أوالوثنيون على اختلافهم ( الله خسير أما يشركون ) ويتحدى اججميع 
بقوله : ) فلل هانوا برهافك إن كنم صادقين ) أى ف دعوى التعدد 
والشرك » ولكن القوم الذين ران على قلوبهم يعدلون عن الحق » لآن 
أكثرهم لا يعلدون 2« فقليلا م يتَذ كر ون» فسبحانه وتعالى عيا يش ركون : 


ويمعن السياق القرأنى فى بمحيص الفطر بأن تتحسس ؟وحدائيسة 
الخالق ور بو بية الصانع فما تناله من نممه وفضاكله الدائمة التى لا تحصى » 
وفى نباية الفحيص يقررها وحدانية مطاقة فيول:(هل من خخالق غير الله 
.يرز قسك من السماء والآرض لا إله إلا هو فأنى توفكون )'" , ( ذلكم 
الله دربم خالق كل شىء لا إله إلا عو فأنى :ؤفكون..)" ولكنه 
الإفنك وهو الكذب على الله( ومن أظل من افترى على الله حكذبا 
أو كذب بآياته إنه لايفلح الظالمون . . )22 وذلك لآن الذين يعبدوتهم 
.هن دون الله لآ بملكون رزقاً ْ10كى تعبدون من دون الله أوثانا 
وتخلقون [فكا [إنالذين تعبدون من دون الته لابملكون لكر رزقا فابتغوا 
.عند له الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون )'" ثم بمضى الذكر 


()اثمل »هه - هه ()غاطر : ؟ 
(ع)المؤمن: ++ (5) الأتمام 1م ١‏ 
.0 )السكبوت : ١7١‏ 
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لمتكي قأعوض مليوس لخلق الإنسان على أحسن صورة: مشمولة هذه 
الصنؤرة بمقوماتما من ناق الآارض لا وبناء السماء من أجلبها »و بثالرزق 
الطيب فى حناادا تقر ير وتو كيدا لحةيقة التوحيد الخالصة : ( ذالم 
الله ربكم فتبارك الله رب الءالمين دو الحى لا إله إلا دو فادعوه مخاصين 
له الدين الخد لله رب العاالمين .0“ ودفعا لكل زعم بالتثلدث والتعدد 
سواء فى السماء أو فى الأرض م زعم النصارى”" يقول سبحانه ( وهو 
الذى ف النماء إله وى الارض زله وهو ا لمك م العلم . ان فللأن الله- 
سيصانه حكيم أبدع الخلق»وهذا دليل ارعداية' 5 ولآ تدعاء م أبرزمكنون 
السرائيء. وهذا دليل الكل المطاق » ومن أجل ذلك نهى 3 عن القول 
بأد التعدد فضلا عن الزرادة فيه فال عز وجل :( وقال الله لا تتخذوا 
إين اثنين إما هو إله واب فإياى ذارهبون..)2؟ هذا منطق الدَران مع 
ذوى الفسكر البسيط الساذج غير العميق . 


أمافر يق الفسكر والعقل والمنطق وه, الجمبور -حاشاالسذج والبسطاء- 
فيأق الساق القرآنى بمقدمات عقلية تقرر [بطال كن قول بوجود 
إله غير الواحد الآ-د » وكحق الحق فى إلحقاق عقيدة التوحيد المطلق. 
المئزه عن الند والشريك ٠ ٠‏ ذلك بثلاث أءات فى القرآن الكر يم : 


إحداهها : قوله عر وجل ( لو كان فنهما آلمة إلا الله لفسدتا )0 . 


(١)المؤمن‏ : 064.هة" 

(0) فقد. زعموا أن الذن يشمهدون ف السماء ثلاثة وفى الأرض ثلاثة 
متخدين من ذلك مبدأهم فى التثليث . انظر رسالة يوحنا الأولى ه :401. 

0( الرخرف : 84 

(:) التحل : ١ه‏ (ه) الآنوياء ص م 


اذا فت 


ذهب كل إله ما اق واعلا بعضهم على عض سبحارت الله عما 


يصفون)0" 1 


والثالثة : قوله تعالى ( لو كان معه آلمة ما يقولون إذن لابتغوا إلى 


ذى العرش سكيلا 9 5 


ذأما الآية الأولى فدلالتها مركوزة ف الطبع » إذ من اأعلوم بنفسه أنه 
إذا كان هناك صانعان صنع كل مهما هو عين صنع صاحيه؛ فإ نه يستحيل 
أن كدر علهما مصدواع واحد ,2 لآنه لا يمكن أن يكون فعل واحد 
لها علمين من نوع واحد » فانهما إن قصدا! إلى تدبير بدت واحد مثلا 
فإن فحلاه معأ فيالضرورة يفسد البيت الواحد إلا أن يكون أحدهها دو 
الذى يفعل والآخر لا يفعل تعطيلا منه » وه ذا ليس من صفات 
الآلوهية » وعلى ذلك فإنه مى امتنع فعلان من نوع واحد صدرا من 
فاعلين على محل واحد يلزم فساد الحل ضرورة» أو يحصل تمانع الفعل» 
إذ الفعل الواجد لايصدر إلاعن واحد » فبذا هو معنى قو [الله سيحانه : 
( لو كان فييما آلمة إلا الله لفسدتا ). 


وأماقوله تعالى ( مااتخذ الله-من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب 

كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض .. ) فبو [ بطال من يقول بآلهة 
كثيرة مختلفة الأفمال كا يقول التصارى مثلا » فإن فعل الأب عندهم 
يختلف عن فعل الإن : وكذلك الروح 'قدس ء فلكل مىأفراد الثالوث 
فعل لا يستطيع الآخر فعله » ومعنى الآبه أنه يلزم فى الآلهة الختلفة 
الافعالالى لايطاوع بعضرأ بعضاالا وجل عنبا موجود وأاحد ( وحيثت 
كان العام واجدا وجب ألايكور وجوده عن أالحة تلفة الآافعال» ولزم 
بالضرورة وحود العام الواءد, عن وأحد : 


7 
0 
02 
5 


(1) المؤمنون : ذة ل الإسراء 0 


د ااا *” 


وأناة قو وله تعالى ( قل لو كان معه آلمة كم يقولون إذن لابتغوا إلى 
ذو العرش سيلا ) فبذه الآية برهان أقرب ما يكون فى المعنى يالآية 
الأولى: أى أنها تقرر امتناع وجود إلهين أو آلحة فعليم واحدء ومعنى 
.هذهالاية أزه أو كان هناك المة لها من صفات الخلق والقدرة على إجحا دالعالم 
غير الإلهالواحد الموجود بحيث تستوى فسية هذا الإله أوالالحة فى نسبتها 
1ل العالم مع نسبة الخالق له لوجب أن يكون منه على العرش»وإذن فيكون 
هناك موجودان متياثلان ينسبان إلى حل وأحد نسية واحدة » ومعلوم 
أنه لا ينسب المثلان إلى حل واحد نسبة واحدة ء لآن فى اتحاد النسبة 
انحا : المنسوب» و دس اثنان ف النسبة إلىميحل واحدء م أنهما لايحلان 
فى عحل واحدء إذا كان ثمأنهما ما يقوما بالنخل. س وأن كان الله تعالى 
لايقوم يا اعرش ولاحلف حل هذآ بالنسية لإلمين انين هارأ نا ثلاثة؟ 
هذه ا عات فى الأيات الثلاثة فى سياق القرآن السكريم يخاطب بها كل 
النشر ومنهم العلداء أولوا الألباب »كا يلحظبا امور فوق طاقةالسذاجة» 
و إن كان فى تعقيب الآية مايشير إلى كونه خطايا للخاصة من طرف خفى 
فى قوله تعالى ( سبحانه عما يتولون دلوا كبيرا تسبح له السموات السبع 
والأرض:ومن فيين وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون 
لسبيحوم إنه كان حلم غفورا ) الل 8 
هذا ويللاوظ أن وضع القران للايات الثلاث فى صورة البراهين 
اله بعلب أدلة عقاءة صر ؤة تحدد بحدود منطقية وذلك الى تثاسب جمبودر 


الخ طبين من غير (#عيد أو تعقيك ٠.‏ 


44 248 / ءارسإلا)١(‎ 


هو 02 السةة الن.و ب ون التكلسثك 


لقد أبان القرآن الكريم أن منقأ الاءتقاد فى تثليث الله هو غلو 
النصارى من أه ل الكتاب فىتقدير عيسى ابن مريم عليهما السلام كاتأ كد 
أنمنشأ ذلك برجع أيضا إلى القرون الوثنية السابقة7" إذسرعان ماينجذب 
البشر إلى تك العقايد لكونها سبة التصور من غير [إعمال فكر 
أو وجدانء وهذا ما انحدر إليه التصارى تماما » وخوفاً من أن يول 
أم المسلدين أتباع الثى المربى إلى مثل ذلك من الغلو ى شأن تيم 2 
وتصورم له على غير طبيعته » و حتىالا تزل الافكار أو يتغثى العقل 
غو اثى التقليد والاتباعء قال عليه الصلاة والسلام مدر أناهيا (لاتطروق 
5 أطرت التصاوى المسيح اين مر فإتما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ودسوله ) عه البخارى عن عرو الزهرى 08 وأخرج الامام أحد 
عن أبن عباس عن عمر أن رسول أله ب 0 قال : (لانطروق 
كاأطرت النصارى المسيحابن مرجم فإنما أنا عبد فقولوا عبداللهورسوله) 
ثم رواه هو وعلى بن الدينى عن سفيان بن عينية عن الزهرى كذهك 
ولفظه . 20 5 إنما أن عل أله فةولوآأ عبد الله ورسوله 05 ( وقال. 
على أبن المديى هو ل بث كيم فاتك ٠.‏ 


والإطراء هو المدح بالباطل » أو مجاوزة الحد فى المدح ٠‏ تقوك 


0 
3 
7 5 
59 


ل »او اه 


أط ريع 56 إذا مدحته فأفرطت ف مدحه . وهذا حال التصارى . 
الهم تحاوزوا الحد فىعءيى حتى رفعوه فوق المتزلة الى أعطاه اللهإياهاء 
فنقلوه من طبيعة النبوة والبشرية إلى أن شاوه إلا ه ع الله يعبدونه كا 
يعبدون الله تعالى ٠‏ بل تجاوزوا الغلو فى المسيح 7 أتباعه وأشياءه 
تادعوا فيهم ما لدى فى حديقتهم مما نوه القرآن عنه فى قوله تعمالى : 
([تخذوا أحبارم ورهباتهم أدبابا من دون اله والمسيح ابن مريم ) 
كباعى . والحديث الشريف وإن كان ينهى أتباع عمد كن عن الغلو 
فى شأنه » إلا أنه يدل بالأصالة على الضلال فى العقيدة اإذى غرق فيه 
التصارى » والفساد فى تصورمم وغلوثم فى بيهم عيسى اين مم2 فبو 
يصفبم بالباطل ١‏ وأنهم ليسوا على شىء فى عقيدمم ف الله عز وجل » 
وهو وإن لم بقل صراحة بأن عقيدة التثليث باطلة إلا أنه فى حقيقة 
قوله ومءناه بو كد أن عيبى ‏ وهو الر كن الر كين فى تلك العقيدة ‏ 
عبد وليس إلما ولا ابن إله » وفى ذلك [,بطال ؛ لعقدة التثليث 
والقول ما . 

م نينالرسول الكريم بأنه لاثىء عنده فىخصوصية نفسه منالمصفات 
إلاصفة العبودية وقوله. ( فإنما أنا عبد...) قصر إضافى موصوف على 
صفة أى وليس عندى شىء من صفات الألوهية » ولذلك قدمبا فى قوله: 
( فقولوأ عبد اله ورسوله ) ولعل الرسول - #َإإفكة ‏ أراد زيادة 
الحرص فى ذلك فأمرنا بتكرار الذكر فى كونه عبد الله , وذلك 
فى الصلاة عليه » وف التشهد ف الصلاة ٠‏ خوفا من أن يلغ بنا تعظ.مه 
إلى الحد الذى وقع فيه التصارى بالنسبة إلى عيسى عليه السلام ٠‏ لآن 
ذلك موطن دقيق زلت فيه الأقدام» فالله سبحانه أمرنا بتعظيمه 
- يَلِعيْوٌ ‏ والفرق بين نباية التعظم والوقوع فى عبادة من يعظم من 
أدق الفروق على الخاصة فضلا عن العامة » قال ابن الجوزى : سبب 
نبيه - يلي عن الإطراء ذما يظهر ما وقع فى حديث معاذ بن جبل 

( مو - عقيدة التثليث ) 


ا 
لما تأذته فى السجودله فامتنع وتهاه ‏ َكلت فكأنه خشى أن 
يحصل ذلك من غيره أو أكثر منه : فبادر إلى النهى ثم أردف النهى بو له: 
(وإتما أنا عيد أن: )فوضع ذلك خير دعامة فى رد اافتونين إلى حقيتة 
الدين والمعرفة . 

وأراد النى يليت أن يعيب على النصارى ملكبم فى اتخاذم 
عيسى إلا بأنه عليه السلام أخص الناس به وأقرهم ليه ؛ فقد أخرج 
الخارى عن أف هريرة ‏ رضى ألله عنه س أن رسول ألله - 0 
قال : ( أنا أولى الناس بعيسى اين مريم فى الدنيا والآخرة ) وفى دواية 
أخرى للبخارى بزيادة ( ليس بينى وبينه نى ) والظاهر من ذلك أن النى 
ققت: - أراد الرد على النصارى بقو له إنى أناالذى أعرف قدر عيسى 
وما يايق به لاأفتم سرك اذ كيو فداه اا لله » وسيخز يكم يومالقيامة 
ويدد فريتكم » ا جزاءها بكم؛ إذقرب عبدى به يجعلى أ عر ف الناس 
حقيمته ٠.‏ ولذلك صرح النى - يكن حقيقة أبن مريم و مخالص 
عبوديته هو وإياه فقال ( سن عبد أن [0 إل إلا اه وده لا شريات له 
وأن تخداءبده ورسوله وأنعيسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلىء 3 
ودوح منهوالجنة حق والنار دق.أدخله الله الجة من أبواب الجنةالثمانية 
من أيا شاء على ما كا أن من العمل )أخر جه اليذارى عن عبادة بن الصامت 
كا أخرجه مسم » وتحفيراً من هذا المبزلق الذنى يخاظب النى عموم اليش 
ألا ينلوا فى شانه عليه السلام فيروى أنس أبن مالك رضى الله عنه ب: 
أن رجلا قال : باعمد ياسيدتا واين سيدفا وخيرنا وابن خيرنا » فقال 
#تلقكن؛ : (أ ماالناس عليكم بقو لك ولا يستهوي:ك؟ الشيطان ؛ أنا عمد ن 
ل 0 ماأحبأن 0 ولق الى أذ لوال 


عزو جل ) روآأه أحمد وتفرد به من هذا الوجه . 


دا نظ ركف جعل الخلوق تقدير الاشخاص ما هو و منغوآية. إلعيطان 
وأبرو أنه للا ل السفيهة؛ و أحم المقول والقلوب من الفاوٌ شيك عل 4 


3 كل 5 


01 


السلام عق عه اعد قوق لذن مكاته منالخلق مظنة ذلك» ذقال ف مرض 
مو تدرا وناهيا :الاتجعلواقبرى وثنا) ونظر الآنذلك صنيع أهلالكتاب 
حتى ضلوا وأضلوا . قال - يلع -( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قود أنبيائمم مسا جد)أخر جه البخارى عن عائشة واين عياسء والحكة 
فى ذااك تحذير المادين من مثل ما صنع الهود والنصارى بقبور أنبائهي» 
لآنه ربما يصير بالتدريج شببها م والأصنام . فلم يشغله 
لك # خطورة مرض ولا سكرات موت عن التحذير من ذلك ؛ 
وبيان أن ذلك سبب ف الوقوع فى أخطر الذنوب» وهو الشرك بالله 
تعالىء كه أشرك السابقون من أهل الكناب» وكا زعم التصارى أن 
مشيئة الإبن هى مشيئة الأب غالى رجل من السلمين فى تعظم الرسول» 
فأراد هو الآخ ر أن بعطى نبيه مثل ماأعطواء فكان الرسول - فك - 
يدعره إلى فعل أمر(طاعة) فقال الرجل:إذا شاءالله وشت رارسولالله» 
قارنا بينالله والرسول فمعية المشيئة» ولكن رسول التو حيد والاءتدال 
بره فى غضب يقطع شطط العقل وزيخ الشيطان فقال: (بل قل : إذا شاء 
الله تم شنْت يارسول الله ) عل الرسول مشيئته بعد مشيئة رب العالمين» 
وف هذا التصحيح مافيه من رد جباح الفكر وثرود العاطفة . 


هذا وييدو أن الرسول - يك - لم بتعرض لا بطال التثليث 
بالتصريح والتحقيق اعتاداً على أن القرآن قد أفاض فى [بطاله با لايدع 
مالا لتفصيل بعد ء وأيضاً لما أثبته القرآن من تقرير الوحداةة المطاقة 
لله عز وجلءوما أنته النى أيضاً »من تبرت التوحيد فى مثل قوله لجدريل 
عليه السلام ‏ دين سأله عن الإسلام فكان ما قال ( أن تعيد الله 
ولا قشرك به شيأ . . ) رواه البخارى فى باب الإعان . . وقوله :( ببى 
الإسلامعلىمس) وذكرأولها(شبادة أنلاإله إلاالله وأنيحدارسولات) 
وقوله لابه : ( بايموى على ألا قشر كوا بالله شيئأ ...) إلى آخر بنود 
المنايعة رواهما البخارى أيضأ فى باب الإيمان 1 


ل عسو لس 
نامل الرسول - ولك - اعناض بكل ذلك عن ( بطال الشلييث. 
بالتصرح لوضوح القضية وعدم شضفاء بطلانبا» مع سأنه +قيقة أبن ريم 
الذى هو أس التثليث . 


وإذا تجاوذنا سنة الرسولالمطبرة وذهينا إلى الأثار نستنطقبا ف شأن 
ابن هرم فاننأ حرق على سبيل الثال لا الحصر ما أخر جه عيد بن حميد. 
والحام وصححه البهق فى الدلائل عن أنى مومى : أن النجاشى قاللجعفر 
ابن أنىطالب : ما يقول صاحبك فى أبن مريم » قال : يول فيه قول الله 
روح الله وكلته أخرجه من البتول العذراء ل يقربها بشر . فتناول عوداً 
من الآأرض فرفعه قال : يامعشر القسيسين والرهان ما بزيد دؤلاء على. 
ماتقولون فى ابن مريم ء مايزن هذه . 1 


وأخرج البيهق فى الدلائل عن ألى مسعود قال : بعثنا رسول الله 
- يلت إلى النجاشى »ونحن تمانون رجلا ومعنا جعفر بن أنى طالب». 
وبعءثت قريش عمارة وعمرو بن العاص. ومعبما هدية إلى النجاثى » فليا. 
دخلا عليه سجدأً له » وبعثا [ليه بالمدية وقالا : إن ناسا من قومنا 
رغبوأ عن ديننا ٠‏ وقد نزلوأ أرضك 5 فبعث [ ليهم. حدى دخلوأ عليه 
قد بعث [لينا نبيه فأمر نا ألا فسجد إلا لله فال عمرو بن العاص: [نمم 
يخالفونك فى عيسى وأمه , قال:فا تتولون فى عيسى وأمه ؟ قالوا : نقول. 
كبا قال اللهء روح الله وكلةة ألقادا إلى المذراء البتول التى لم يمسسها باس 
فتناول النجاشى عوداً »ذال : :امعشر القسيسين والرهيان ماتزيدن على 
مأ به ول هولا مايزن هذه ؟. : مرحياً بكم ويمن جم من عنده فأنا :أشهد 
أنه أى ولوددت أنى عنده فأحل تعليه» فاتزلو 1 حردث شم هن أرضى ). 


ودكذا كان مسلك فى الإسلام وتشرب صحابته لعةيدته , 9 
بمطارة المجاج واللجاج فىمسألة عيى وما ينوطبهء أو ما يتعلقٌ بالإإله. 


عت 
وما زَعنْوه فيه مك.تفيا ما قال له ربه : ( إن مثل عيسى عند الله كدثل آدم 
يتلقه من تراب ثم قال لدكن فيكون ألحق من ربك فلا تسكن من الممترين 
فن حاجدك فيه من بعد ماجاءك مالعل فقل عا لوا ندع أبناءنا وأبناءك و فساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسم ثم فبتهل فنجل لعنة نه على الكاذ بين إن هذا لحو 
القصص اق وما من [له إلا الله وإن انه لمو العزيز الحكم فإن تولوا 
فإن الله علي بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوأ إلى كلة سواء هننا 
و بنك ألا نعبد إلاالله ولانشرك به شيئا ولايتخيذ بمضنا بعضا أربايا من 
دون الله فإن تولوا فقالوا اشهدوا بأنا مسليون)!2© . 
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آنا 


المهتدين 


(10ل عمران :مه وو 


للع رإززهالة 
لذلاعك 


د ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى 
عدن إلا الذين ظلدوا مهم 6 
( العنكبوت ع( 


موةف العق لمن الاقاتيم 0 
ين الجوهر والأقانيم 


الله فى العقيدة المسيحية عبارة عن الاب والإين والروح القدس » 
وهؤلاء الثلاثة ثم أقانيم إلميةكا مر ؛ وقد ئبت من أقو الهم فى لباب الأول 
أن لكل أقنوم منهاصفائه وخصائصهالمشخصة. والتىيتميز بها ع نالآخرين 
كما يعتبرون أن الثلاثة الأقانيم متساوية فى الجوهرية؛ لكن يجمعباكابا 
جوهر واحد قديم بقدمبا . حيث إنه أساسبا : ولذلك قالوا بأن الثلاثة 
إله واحد . والواحد فى ثلاثة وقد سبق فى الياب الأول تعريف الآقنوم 
الذى هو واود الأقانيم فى اصطلاحهم . 


وأيا ما قيل فلا سند لحم على ذلك كله من الإنجيل أو قول المسيح . 
وإعا هو وحى بجامعيم » ومخطيط مؤه رأتهم . وذعم الرؤساء والبطاركة 


(1)م المراجع فى هذا الفصل : كتاب المواقف للإيحى والمقاصد 
التفتازان والفصل لان حزم والعيد لللاقلاى . ف 
(0)المراد بالجوهر عندهم ق باب الأالوهية هو :اكير جيالا 
لا يقيل القسمة ولايفتمر فى وجوده إلى غيره . 
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وخا جيه أثقافاتهم 7 هذا خيط البشثر فلا كاد فق مع العمل » 
أ الع ف النديمهة أن , يكون إله واحد ذا ثلانة أقاتيء أو ثلاثة 

هى واحد ف الوقت نفسه 1 ستحيل أيضا أن جتمع تحداد يدا 
فى ذات واحدة هى ف نفس الوقت إله متصف بكل ل يلق با “لور هية؛ 
وقد مر بان ذلك . 


ون إزاءكل ذلك أمام حقيقتين بحب الع بهما قبل كل ثىء . 


والثانية : حقيقة الآقانيم من حيث كونما أقائيم . 


أقيقة الجوهر من حيث هو أنه : واد غير متعدد ولس ى لهخواص 
ذاتية مشاينة ف مءئاهاأ أو متمايزة ف اختصاصا ا ١‏ 


أما الأقانيم من حيث كونما أقانيم بعد التعريف المار أيضا : فبى 
عختافة فى معائها » متمايزة فى راف ا »إذ لكل أقنوم معناه الخاص به 
قنها الآب » ومنها الإءنء ومما الروح القدس»ء وليس الأب هو نفس 
الإإن ولا نفس الروح القدس », وليس الإبن هو ذات الأب أو ذات 
الروح القدسء و كذلك الروح القدس ليس هو عينالآب ولاهو نفس 
مأدية الاين ء وكل واحد مندذا الثالوث له مشخصات ميزه عن الأخرين . 
ومعلوم أن الأقاني متعددة» ومنها ماهو متحد بالجسد وهو أقنوم الإين 
دون نظيريه . و بعدكلذلك فإن الآقاني متوحدة فىجوهر واحد لايقبل 
الانتفصال؛: وهذا الجوهر متةوع بهذه الأقانيم ٠‏ ويعتير بناء اء على ذلك 
جوهرا عاما جاءعا للأقائم . 

وفى الوسم أن نقول فى هذه الحالة : [ما أن يكون الجودر العام 
الجامع عين الأقاييم أو عيرها فان كان عيئهاء فا متعار ف عليه أن الأقانيم 
مختلفة فى معازيها متمايزة فى خواصبا واختصاصاتما ثم هى متعددة » 
ومنما المتحد ومنها غير المتحدء ومعلوم كذلك أن الجوهر الجامع غِيرُ 
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متعدد » و ليس له خواص ذاتية متمايزة ولاهو متبا ين المعى . والمغروص 

أنها هى نفسه فيلزم على القول بأن الجودر عين الا قانيم أنيكون نفس 

الجوهر الذى ليس متعدد ولاءتاف العنى ولامتيان الا<تصاصات 

ولا متحدا بالغير هوهو نفس التعدد ألأءنىء المتيان الاةختصاصات ٠»‏ ااتحد 
بالغير » وهذا محال لانه جمع وبن التقيضين ولا قائل به . 


وإن كان الجوهر الجامع هوغير اللأقانيم ٠‏ فإماأن يكون إلا أو غير 
إله . فان كان إلما والحال أن الآقاني الثلاثة آلمةء وقد فرض أنه غيرها 
قد أصبحت الالحة أربعة وليست ثلاثة : وهذا خلاف مايةولون » وإن 


وإن كان الجوهر الجامع غير إله» بل الثلاثة الأقانيم هى الالحة فقط 
دونه والمفروض أنه غيرها أصبح بمغايرته لما رابعا فى جملة الموجودات 
المقدسة . وقديم بقدمها لآنه أصلبا .ضح أن نقول : إن الآقانم كلاثة 
ولا جوهر مهناك بجمعبا وهى مقودة له وأن نقول : إن هئثال ثلاثة 
أقاني يحممها جوهر واحد » فيصيح وجود الرايع كعدمه » ويتساوي 
ذلك إشانه ولفيه مع أعتيان قدمه . 


فى 


فان صم هذا القول بأن جاز أن تكون الأريعة ثلاثة ‏ صح أن 
تبكونكلة الإن والروح القدس مع الأب واحداء أى أقنوما واحداء 
ولا لزوم لإثيات ثان أو ثالث زيادة على الواحد .كا جاز ألا يكون 
الرابع معالثلاثة شيئًا زائد! مع قدمه # لتحقق إذن أن تكون الثلاثة 
واحدا جوهرا واحداء ا كانت الذأربعةواحداء وتلك اأيجعة ضر ودية 
ا أن الثلائة 0 د على 1 0 0 
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وال ن.إله والروح القدس إله . والثلاثة الآلمة[له . ولكى أقول: 
بأ العامة واحد على معنى أنما غير آل ةك أنالرابع غير إله فى ا+د لالذى 
تحن بصدده ء فلا إله إلا واحد سيط غير ملحدوظ فيه معنى الآثنوم.ة 
أو أى اعتبار ا خر 

وإن جعل الالحة إله واحد . ( لثىء يجاب ما سممنا بذا فى اللة 
الأخرة إن هذا إلا اختلاق 22 ) . 

هذا . ومتابعة للمناقشة أقول : إذا كان الجوهر العام الجامع غير 
الآقانيي فع هذه المغابرة» إما أن يكون موافقا لما عمنى أنه سد 59 
ويتوافق معبا فى جميع الصفات والخصائص وإما أن يكون غذالفا لماء 
على معت آله لاسد مسدها ولا يكون مثفقا ععبا فى بيع الصفات 
والخصائص . 

فإن كان موافما فإن ذلك الجوهر بحب أن يكون أقانيم فليا + 
ويحب إذن أن يكون ابنا من حيث كونه موافقا للإين» وأن يكون 
روح قدس من حيث كونة موافقا لاروح القدس., وإتماما للموافقة 
لتلك الآقانيم بحب أن يكون أقنوما وخاصا لجوهر آخر خاما كا أن 
الأقايم خواص لجوهر , وبحب أيضا أنتكر ن نمس ذلك الجوهر العام 
متباينة الممنى عختافة الخصا هص مر حيث [إنها أشبهت ووافقت أقانيم 
مختلفة ااعالى .» متباياة الخصا فص »٠ك‏ يحب أن يكون أبن نفسهء» وأن 
يكون روح اضهء لآنه مثل ابنه وموافق له » ومثل روحه وموافق 
له. وهو بمعناهما . وكل ذلك هدم وضياع لعصدة التثليث . 

ديماقيل : إن موافقة الجوهر للأقانزيم ليس من كل جبة ٠‏ وإما 
المرافقة من جبة الجوهرية يه فقط » خجوهره من جوهرهء ولكنه يخالفها 
ف الاقنؤمية نقط 5 
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ومن دنا ا نول : [ما آذ تكون جبة الوفاق الى هى الجوهرية 
هى هى ففس الجبة التى بها تكون الخالفة وهى الأقنومية أولا. ؟ 


فإن ا نحدت جرة الوفاق مع جبة الخلاف بأن كان معنى الجوهرية 
هو نفس «منى الأقنومية . نقول : لم لاجوز أن ييكون الجوهر أقنوما 
لجوهر ارو لنفسه ؟ حردث جازآ أتحاد معى الجوهرية وال قنومية ونه « 
ولكنبم شكرونذلك الجوهر العام عندم ليس أقذوما المتة ولايصح 
أن يكون أنتوما لجوهر غيره ولنفسه . 


وإنم تنحد جبة الإختلاف بين الجوهر وا قا ثم ودى الأأقنومية 
مع جبة الاتفاق بينهما وهى الجودرية . فيجب والحالة هذه أن يكون 
ذلك الخلان فى الأقنومية لازم الثبوت البتة بين الجوهر والأقانِم 
لاينفك أبدا . ولايخلو الذى به حصل الخلاف والتغاير من أن يكون 
جوهرا أو عوضاء وعلى أى من الآمرين فالمغايرة متحقةة ولامناص . 
وهذا صرخ التعدد . وهو يؤول إلى تربيع لا محالة . ونعود إلى القول 
السابق بأن ذلك الجوهر المغاير إما أن يكون إلا أو غير [له. ويام 
ماتقدم من مسدلزمات وجوده وعدمهء, وإثياته ونفيه» ثم إنه إذا م يوجد 
مايحصل به الاختلاف واللمغايرة بين الجودر والأقانيم فقد وقع الحظورء 
اانه واجب حيائذ أن تنكو ننفس الجودر تحصل بما الوفاقف الجوهرية 
وأن تكون نفسه دى هى التى يحصل بها الخلاف ف الأقنومية, فا به 
يكون الوفق هو بعينه الذى حصل به الخلاف وهذا ظاهر الفساد . [د 
لايصح أن تكو نجبة وفاق الشيئين هو جبة خلافبما , لآنه إن جاز ذلك 
جاز أن يكون جبة قدم الثىء هى جبة حدوثه . ويصح أن يكون قديا 
مخدثا لنفسه وهو مال باطل 3 وإذن لايد من وجود مأ يبت الحا لفة 


والماايرة بين الجوهر والآقانيم ويلزم عليه التعدد الدى صوجا د 
و إذا قبل بأن | “قانيم صفات الجوهر الجامع فهذا مسل حبك 5 
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اتوحيدانحققا فى هذه الحالة مع مالنا من ا ملاخذ على جعلبم الله جودر أ 
ثم تقول : : بأن هناك صفات تقتضيبها كالاات الالوهية فوق الثلاثة فلم 
حصرت فيا ؟ ولم اختص أقنوم الكامة بالاتحاد ل#سد عاسى دون أ كماة 
والوجود مثلا ؟ ولم انحد أقنوم الكامة سد عدسى دون غسسيره من 
لزاه فين الحم و تيص سن قي :ذلا تعيض 


مع المسيحيين فى حقيةة اللأقا نيم ومعافيها : 


بالبحث والتفصى وراء معرفة المعنى الحقيق للأقانم يحد أن الأسيحيين 

يتناريون فى معناها ولايكادون يتفةون » فن قال إنها صفات وخوراص 

للجوهر الجامع لما هومن قائل [نما أشخخاص مقومة له. ومن <ةنا أن. 
أن نناقش كلا الغولين . 


0 إن كانت صفات فلا يخلو أمرها م ن أنتكون صفاتوخواص 
لأنفسما أ و لؤيرها وستحيل بدادة ان كين خوأص وصفات لأنفسباء 
أن الصفة لاتوصف ٠‏ حصيث تدمع قيام المرض بالءعرض ٠‏ وأيضا يأزم 
كه أن يكون الإين اين أقسه )2 وأن يكون الروح روح نفسهء وأن 
تكون الصفة صفة تفسباء ويترتب على ذلك بطلان ونق ماهى واص 
له ودى ذواتها » لانها قد تلاشت يذلك ... فلا كون هتاك مايكون 
وهكذا . وبالتالى يكون فى هذا [ بطالللجوهر . فلا يتحقق له وجود . 
لإن الخواص خواص نفسباء والأقانيم أقاني نسبا وهى صفات 
وخواص لاجوهرية ذما: 

وإن كانت خواص وصفات لثىء آخر مغاير لما فقد ثبت أربعة 
معان أحدها جوهر والئلاثة الآقاني, صفات له وخواص ... وفى هذا 
' القرل بعدكل البعد عن التثليت لآه ذات موصوفة بثلاث صفات .ء فان . 


ا 
قبل بذلك نقد موا شطر التوحيد ٠‏ وصاروا إلى القول بأن الله واحد 
وله صفات » وهذا لامانع منه فى رأى الإسلام مع اتحفظ بأن هذه 
الصفات لست عين الذات ولا غيرها ما هو وا هدرية الأشعرى » ولأ 
أنبا عين الذات ؟! هو وأئ مدرسة الاءتزال . 


وفى الحق أنه يلزمبم القول بالاشخاص لا بالصفات والخواص: 


فأها أولا : فم ول ص-وا بذلك 5 هو الثا بت عنم فى الماب الأول 
بم لاخماء فيه 1 


وأا ثانيا : فض قالوا بالانتقالالحقيقى للكلمة الإلمية إلى المسيح حتى 
صار بذلك ابتاءوأيضا قالوا بالإنتقال الحقيقى للروح من انه الأب أو 
من الجوه. العام إلى الإبن ساعة كان يمتمد من يوحنا( > ) فى نم 
الآردن : إذ رأى السماء قد ا:فتحت ونزل عليه الروح القدس بهيئة 
جسمية مثل حمامة وآ تيا عليه ... ) 30 . 


ومعلوم أن المستقل بالانتقال لايكون إلا ذاتا » وإثيات المتعدد 

من الذوات القديمة هو الكفر بإجماع أهل الملل دون [إثيات صفات قدعة 

لذات واحمدة ٠»‏ وذلك لان الاتقال من خواص الذنوات لا من خواص 

. الصفات . وأيضا فان الصفات أعراض والعرض لايتأتى منه فعل » وم 
قالوا بأن المسيح الكلمة والإين قد أتى بأفمال: المعجرات والعجائب 

وجرت على يديه مختلف الخوارق, فإذن يمتنع أن يكون الإبن والروج 

.عفات وأعراضاء بل يازم أن تكون ذوات» دذ| هو عين ما صرحوا 
به ... ولذلك فان منهم من يزعم ون الآقانيم عبارة عن أشخخاص لما 
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(ح)لوظا ع: ومو مم 3 
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مشخصاتها و ميزاتها » وحيئذ فإما أن تمكون هذه ا أشخاص أشخاصا ‏ 
لإنفسها أو أشخاصا لجوهر عام بحمعباكا هو المقرر عندهم . 


فإن كأنت أشخاصا لأنفسها فد انتقضت عقيدة التثليث . لآنهم 
يقولون بأنهم قاس أجوودر عام جامع لها هى أقانمة واعشامة 7 
وبتشخصاتها لأنفسبا أصبحت غير مجتمعة فى جوهر عام 15 هو 
المدعى . 


وإن كانت أشخاصا لجوهر عام جامع لما وهو معتقدمم فقد بطل 
مذهب التثليث, لأنا قد أثبتنا ,العقل أن الجوهر مغاير لآقانيمه فهو رابع 
وإلا لزم انحال يا تقدم » إذ كونه مغاير! فإما أن يكون مع الثلاثة. 
رابعاء أو غير إله فيستوى إثباته ونفيه» وفى جواز ذلك يصح إثيات 
الأقانيم للجوهر ويصح نفها فيكون واحداء وأقنوما واحداء وبذلك.. 
نعود إلى حقيقة التوحيدمن غير تثليث ولا مفى من تلك النتيجة . 


والخلاصة : 


أنبم إن قالوا ,أن الأقانم صفات لجودر جامع نقد تر كوا الول 
بالتثليث لآنه جودر واحد وله صفات » وهذا الشق مع شىء من الدقة فى. 
تغيير كلبة جوهر فى حق الذات يكون مقاريا ارأى الإسلام . 


وإن قالوا بأن الآقانم ذات متشخصة ومستتلة وهذا ما صر وا به: 
وليس إإزاما لمم فبو القول بالتعدد الحض ٠‏ فلم يعد إلما واحدا أحدا 
فردا صمدا بل لمة ملعددة )2 وذوات متمايزة ءلآنه إذا وجد ثلاث حقائق 
قائمه بنفسها مجحردة عن المادة أزلا وكل واحد منهم وجوده من مقتضى ذاته 
فلا معتى لهذا إلا وجود ثلاثة ألمة كاملة » لآن الذى ذاته تقتضى الوجود 
يكون إلما كاملا من جميع الوجوه» ومتى وجد آألمة ثلاثة كان من طببعة. 
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كل مثهم التفرد ياللطان المطاق » لآن ضعف السلطان نقص ء ذلك 
يفهى إل التناذع <تما فيختل نظام العالم وتتنازع الآلحة » ويلزم عليه 
عقلاة إن اتفقت الالحة مفاسد التوارد » وأن أختلةغت زم مفاسد العا أنع. 
وتقدبما ليرهانى التوارد والعانع أقول : بأنه إذا وجد إله ذو ثلابة أقانم 
ش إلة ذاما أن الكون هذه الأقانم ذوانا أوصفات.أولاذوات ولاصفات» 
والتالى بجميع أقسامه باطل » فبطل القول الأقانم ونبتت الوحدة السرطة 
غير المركية . 


أما الملازمة فظاهرة ‏ وأما بطلان التالى ‏ نللآان الآقانم إذا كانت 
إذواتا لزم تعدد الإلهكا تقدم » لأن كل ذات تغاير الأخرى من حيث 
التشخصات -- الخاصة م تبين من كلا مهم.. وح تك فأما أنيوجدوا 
العالم جميعا » أى ججتمعين » فيازم احال ببرهان التوارد؛ ولمأ أن يتنازعوا 
جمها فيلزم الممال يبر هأن العانعء وإذا كانت الآقانم صفات والمفروض 
أنها ثلاثة 3 نت غير وافية يجميع صفات الكال 9 النقصء وهو عمال 
فى حق اليارى تعالى ‏ وإذا كا: ت الأقانم لا ذوات ولا صفات كانت 
أسماء بغير مسميات وهذا من العيث ماك ؛ وإليك دايل التوارد 
والمائع: 


برهان التوارد : 


لو وجد آلهة ثلاثة وأراد الجميع إيحاد ثىء ‏ هو العالم ‏ ؛ فإما أن 
.يوجده الجميع بالاستقلال ( أى بحرث يست لكل وا حد منهم يايحاده بتمامه) 
:فى وقتواحد لازم اجتماع موثرين عختلفين على أثر واءد. ووقوع أثرمم 
عليه جميعا » وهذا مال لما يازم عليه من كون الآثر الواحد آثارا ٠‏ دإما 
أن لا بو جده ايع بالا بتقلال بل لو جدوه متعاونين © يتعاون “لاثة 
.صناع على صناعة ثوب واجد مثلاء وهذا يحال أيضالما يلآم عليه من 


يي 


كرون كاز مني عاجراء "نه فى حاجة ال هن يعاونة من الآخرئ. 
ا الاحتيااج ساق وجوا اب الوجود لو أجب أذاته 3 فإن واجب 
الوجود هو غبر المتاج, وأرضا فإن قدرة أحدم وسلطانةه ينقصان 
قدر مأ أثرت فيه اأقدرة الاخرى وذلك نقص لا يامق بالاله أيضا 


وإما أن يوجده أحدم ذقط دون الآخرين وهو تحال أيضا لا يازمه 
من يحر الاميز. الأخرن » حمث إن الأول جاده لمذا الثىء قد سد على 
الآخرين [مكان تءاق قدرتهما بهذا الثىء » فلا يكون العاجز منهم إلماء 
و بالتالى ها جاز على الإلحين العاجزين يحوز على القادر منهم » لآن اجميع 
متحد فىكل الصفات والخصائص الالهية . 


ويمسكن تلخيص «ذا الدليل بأن يقال: لو تعدد الله لزم واحد من 
محالات ثلانة هى : وقوع 5 بين مؤثرينء أو بحر انيع » أو قدرة 
أحدم وعبر الآخرين . ويحرهها ير للقادر منهم لآن ٠١‏ للمثل يحوز على 
عثله وبذلك تيت الوأحدانية ويبطل التعدد والشركاء 


رعان العا فم : 
طيتب 


حاصل هذا الدليل أنه لو وجد ثلاثة آلمة مساوون فى جميع الات 
القدرة والإرادة وسائر صفات الكالات الإلهية وتعلقت إرادة أحدم 
بشىء كحركة جسم ما مثلاء فإما أن يتمكن الآخران من إرادة ضده 
وينفناه 5 فى .نفس الوقت الذى أراده الآول أو لا يتمكنا , والتالى 
يسمه ياطل فيطل التعدد وثبتت الوحدة له تعالى . 


أما الملازمة فظاهدرة 3 وأما يطلان التالى فإنه إن م شحكحن كل من 


الأخرن ن إرادة ضد ما أرادة الأول كانا عاجزينء فلا يصلحان أن 
يكونا إلسينء وإن تمكنا من إرادة الضد , ذان نفذ مراد اجميع لزم 


1 0 
[ جلاع الضدءنء وهما حركة الجسم وسكونه فى أن واد ء وذلك ععال 
وإن لم ينقذ مآد الجميع بأن تفذ مراد الأول مثلا دون الآخرين كان 
الذى نفذ مراده هو الاله دون الآخرين»: وثبتت بذلك الوحدانية » 
أو تقول : أن الفروض أن الجيع آلحة متساوون ى جميع كاللات القدرة 
والصفات الآلمية , فاذا ير أحدم لزم يبر الآخر والمجز على الله تعالى 
يحال. 


هذا مع ملاحظة ألا يقال إن تعلق قدرة أحد الالحة بإبحاد الثثىء 
جعات م جوده واجيأ وعدم وجوده ممستلا فأصبح غبر سكن لغيره 8 
وأنت قد سقفت الأدليل على تعلق القدرة بالممكن فلا يكون يز للآخرين» 
لآن النيين لآ تحقق إلا التعاق بالممكن والنيتو عن وجدوده + لآق 
أقول : إن المسكن وإن تعلقت به قدرة الإله لإيجساده تأصبح وجوده 
واجبا لغيره ٠‏ وعدم وجوده مستحيلا لغيره » إلا أن ذلك لا يرجه عن 
كونه مكنا لذاته » ضرورة عدم جواز ألاتقلاب , وأما عدم نفاذ مراد 
أحد الألمة فسبيه أن نفاذ ماد الأخر قد سد عليه إمكان إرادة الضد مع 
كونه مكنا فى ذاته » فيكون من لم ينفذ مراده عاجزا ولا يصلح أن 
يكون إلما فاند فع ما قد يتوثم . 

هذا » وتبسيطا لعرض هذا الدليل نذكر نظمة هكذ!20© : لووجد 
إلمان لمأوجد العالم لكن العالم موجود بالمشاهدة . . إذن ليس هناك 
إلان ٠‏ وإذا بطل وجود إلهين ينبت فقيضه وهو وجود إله واحد » 
وهذا الدليل يحتاج إلى بيان الملازءة فى المقدمة الكبرى بين وجود 
الإلمين وعدم وجود العالمء فنقول فى بانها : 


لووجد إلحان متتاويان فى القدرة وفى الإرادة ل+خصيل الخلاف» 


)١(‏ انظر العقيدة الإسلامية والأخلاق . د/ عمى الصافى بالاشتراك 


دا هى؟؛! لسلسم 


يليما . أن ين بأل أجدهما وجود العالم ويريد |/5- عن إعدامة» أويريد 
لاا حركة زيند مثلا" وبريد الآخو سكؤنه ( وحياال تحدميق أحد 
روضن, ثلائة ا لادابع خهاء الأول : أما أن نفد مرادها معاء الثاق * 
وإما أن لابنفذ مرادههما معاء الثالت : وإما أن ,نفذ مراد أحدهيا دؤن 
الثان. و على ت#دير حصول أى من هله الفروض صل محال , 

انه إذا تفل مزادها ها كان العالم موجودأ هددوما ل أو كون زيد 
متحر كا سا كنا فى قت واحد وهذا محال » لآنه جمع للنقيضين ٠‏ 

وإذا م يذعك م أدها معأ كان العالم لبس موجوداأ ولس معدوماأ 3 
ان لون دك لسن متحر كا و ليس ساكناء وهو عمال لأانه رفع للنقيضين» 
هد! نضلا عن يز هما الذى سيؤدى إلى عدم خلق العالم : 

وإذا نفذ مراد أحدهنا دون ١خر‏ كان الذى لم ينفذ مراده عاجرا 
وغزه سرى إلى الاول, أن المفروض أنبيا متسأويان فى القدرة: 
والإادادة ؛ وعمزهها يؤدى [ى عدم خلق العالم» وهؤ باطل بالمشاددة . 


وكل هذه الدالات ترتيت عل فرض وجوه إفين : وبال وى ترب 
هذه الحالات على فرض وجود ثلاثة آلحة ٠‏ وإذا بطل وجود [نفين أو 
ثلاثة فإنه يبت وجود إله وا<د . لآن كل مايؤدى إلى انلحال ييكون 
الا . وى قضية بديهية . 

والدليل العقلى اليقينى على إثبات صفة الوحدافية ذكره الله تعالى 
بقوله : «لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتاء وهذه هئ المقدمة الكيرى 
الشرطية فى القياس الأستثات , وهناك مقدمة صغرى استثنائية محذوفة 
لل بها غن طريق النظر قَ هذا المالم » وهى : لكهما ل تفسدا , '. لذن 
لبس هناك إله غير الله . وذلك'لآن ١1لا‏ فى الآية أسم بمعنى « غير ». 
وَلِست آذاة امتثتاء ‏ لقياد الممنى لو كانت إلا حرف استثناء» لآن, 

(م ٠‏ - عقيدة التعليت 1 


140 سد 
الممنى سيسكون هكذا . لو كان فيهما آلحة ليس فم الله لفسدتا , نيمتضى 
بمفبومه أنه لو كان فيهه! 1 أبة فيهم الله لم تفسداء وهو باطل . ومعنى لم 
تفسداء أى لمئوجدا. ول تتسكوناء وضير الإثنين راجع إلى السموات 
والآرض «١‏ والدليل على عدم فسادهما أننا شاهدهها موجودتين وى 
غاية النظام والثرتيب . 

وهذا البرهان المأخوذ من الآية السكريمة يسمى برهان القانع . 


والآية حجة قطعية على إثيات الوحدانية ؛ ونفى الشريك لله تعالى بأى 
تصور كان 8 


التحم ىُْ خصوصيات الأقافم ووفلائفها وقسممتها من غير دليل : 


إذا كانت الآقانى جوهرا واحدا » و كان الآب جودره جوهر 
الإبن » وجوهر الروح من جوهر الاب والإبن» عل الإبن إبنا والروح 
روحا ثم كون الإثنين خاصين للآب ليس ,أولى من أن يكون الآبغاصا 
الاحدهما إذا جعل أباء لآن الإين ابن الآب عند جميع المذاهب المسحية , 
وااروح دوح الأب والإبن منبثق من الاب وحده على رأى كنسة 
الآسكندرية ومن وانةباء وعلى ذلك فإن التحكم فى جعل الإبن إبنا 
وخاصا للآب وجعل الروح روحا وخاصا للآب أوله وللإين : 
لا مبرر له . ولا دليل عليه ؛ ولا مرجح ء لآن المفروض أن المييع 
عن فى الجوهرية وهو ماانتهوا إليه. 

اللبم إلا إذا أرادوا امتراذا ث الثالوث فى الجوهرية ديفساز الات 
ا والإن إبنا وااروح بوحا 8 وبذاك الامتاذ تحصل بنوة الإن لآب 
عاضا 1 2« ومحصل به أيضا كون الروح دوحا للآب وخاصا له.ولكن 
ماين الثالوث يئق كونه واحداء لكنهم لميروا امتياذا بين ا ميغ 3 
الّجوهرية ». مع أن هذا الامتياز 5 أى امايز بين الآب والإنن ‏ هو 


باعة لدم 


الذى نطق الإنجيل به على لسان المسيحفى قوله ( أذى أعظم منى )11 , و 
و العينع هذا يكون الاعظم هو له كل ومو الإله ولس 0 
و :حل .بذلك قضية اللزاع. الآ نالظاهر من قولة اأسبح هذه أذرعة الآن 
أعلى من مرتبة الإبن » ولايمح أن يقال: إنه بريد أنه أعظم مه لدت 
تامو تف لان المراد بالناسوت هو الجسم البشرى المعورد ؛ و بقطع النظر 
عن كل ما تعلق به من المعالى الروحة. وكون الإله ننضلا عل الم 
الشرى أمر مفرو غ منه ومقرر لدى أدى المقول 5 فلا يصمح أن ذلك 
التفضيل يقصد إليه عاقل فضلا عننى فضلا من إلهء للانه لاضخق أن الاله 
انحر الاعليادعادة ؟ فلايد إذن أن يكون غرضأاأس سيح تفضيل 3 نوم 
الآب على أقنوم الإبن المزعوم . 

أما تحكمهم فى التسمية » فإنه إذا كان الإبن والروح القدس كلمنهما 
جوهر نفسهو كان جوهرضضا من جوهر الأبو كأن.الآب جوهراً لنفسه 
ثم :هو قديم لذاته والابن والروح أيضا قديمان لذاتييماء ولم يكن وجود. 
الاب قبل الإبن والروح والخواص » ولا هو أسبق فى الؤجود منهما 
ليس الإبن والروح وخواص اججميع أسبق منه » فا الذى جمله بأن 
#كون أبا ؟؟ . . إذ جعله أبا ليس بأولى من أن يكون كل مثبما أبالما 
جعل أبا لهء وأن يكون الأب خاصا , وما الذى جعل الاين ابئا؟ إذ 
جعله ينا ليس بأولى من أن يكون كل واحد من الآأخرين ابنا الآبمنهماء 
«كذلك القنآن فى الروح القدس ء وفى هذا من التحدم المتبجح ما لا سيل 
إل تصديحه .أو القاس طابر لهء ولجوء أيضا إلى. القول بالتفاضل.ق: 
المرتبة بين أفراد الثالوث» خاصة وأن الظاهر المتبادر أن إلآبٍ أَغْلْ. 
مرتبة من الإبن » فالآقنوم الثانىأثر للأقنوم الآوللآا 41 كأرته اوفتشكري 
والاثر أثر اؤثر فكون 50 ٠‏ ؤمن بتخرى أقؤال شر اعم ومفتكزم 


وص عو اح روي نزوو و ا 7 تو 


"7 1١ :انحويأ)١(‎ 0 


لمة) له 
ترى أن اجميع يحمغون على أن الآن- ينبوع الإبن وأن الإبن صادن: 
عن تشكير الآ ق ذانه » فيكوان بذلك أثراً له ءتما » فكف١‏ يكون. 
الإبن مكنا ويكون مع ذلك: أحد الثالوث الالحى ؟؟ مع ما هو مركوزا 
فق الغقول أن ما كان أحد أجزائه مكنا فبز مكن », وتعالى سيسا,ه عن 
الإمكان والحدوث . 


لايطلق على الله تعالى لفظ جؤهر : 


يطلق المسيحيون على الله تعالى أنه جوهر ٠‏ ودذا الإطلاق عندم, 
شائع مألوف» وقالوا فى تصوير دعوامم: بأن الموجرد إما غير مفتقن. 
وجوده إل غيره وهو الجوهرء وإما مفتقر فى وجوده إلى غيره وهو 
العر ض » ولاواسطة بين مفتقر فى وجؤده وغيو مفتقر ؛ فاص راموجود. 
بذلك فى الجوهر والعرض ء ثم'زادوا فالتعزيف قيودا فقالوا : بأن. 
الجوهر المراد هو المتحن لذاته النى لاءة.ل القسمة. فاحترزو؟ يلفظ:. 
ااتحيز لذاته من العرض ٠»‏ فإنه متديز لاجل قلمه بالجودر لا أذاته ,؛ 
وبافظ لا يقيل المقسهة , ا<ترازا من الجسم فانه يش[ القسمة ... وتوضيخاه 
لذلك: قالوا : يأن الجوهر قميان : 

الآول.: هو ما يفيل ألْعْرضٌ وهر روهز الكشيف . 


والثانى : لايقبل العرض ولايشغل الميز وهوالجوهر اللطيفت كا لضنوم, 
والنفس والعقل » ويستتحيق..أن. يطلق عن الله تغالى أنه عضأو جوهن. 
كشيف .“فيتغين أن يكون زه ر!'لطيفا . 


ويؤول تعريف الجوهر الذى يطلقو»ه على الله إلى أنه : 


التحيز إذأته الذى للا يبل الّسمة ولا يفتهر ف دجوده ل اغيره. 


ولنن كلما . 


ف 


د ااا 0 


لض هو : العنى المفتقر إلى متحير يقوم به لا أنه يفتقر إليه فى 
«وقار ده ب ودود المروض وغتز وس 1ك تان 

هذا ومن حقنا أن نناقش هذه الدعوى بتعاريضبا إلنبين فسادها 
بالعقل على قواعد عل الكلام والمنطق . 


فأما أن الله جوهر فير مسل , لآن الجوهر كالعرض مفتقر فىوجوده 
إلى غيره واو إلى حيره على الأقل ٠‏ واما قصرمم تعريف الجوهر على 
ماع رفوه به فبذا قول من لايعرف منطةا ولا ؤاسفة . ولاحيط بالعلوم 
والمعارف» لأن الذى لايفتقر فى وجوده إلى غيره هو الواجب لذاته 
وليس الجوهر » والذى يفتقر فى وجوده إلى غيره هو الممكن الذى هو 
العرض والجوهر مطلقا وليس العرض نقط . 00 


أما الجوهر فهو المتحزكا صرحوا به فى التقيد الثانى, وهو بناء على 
ذلك حتاج إلى غيره » والعرض هو الحتاج إلى مل يقوم به.. فكلا 
الاثتين ما يفتقر فى وجوده إلى غيره » ومن الخطأ إذن أن يطلق عل الله 
جورم 000 ٌْ 


وخطأ آخر فاحش هو تعر 0 يغيم للجوهر والعرض ما قد عرفوا. 
.و كذلك قوليم بأن الجوهر اللطيف لا يشخل حيزاء ولا يقبليى عرضاء 
ريثا هم لذلك بالعقل والنفس والضوء باطل كذلك . 


فإن النفس متحيز وتقوم بها الأعراض »ء فبى جوهر يقوم بها البلوم 
-والظنون والاعتقادات . واللذات , والالا م » وغير, ذلكء وكلبا أعراض 
نفسانية . وكذلك العقل يقوم به الفكر . والإحكام, والممارف ء 
-وغير هأ » وه ىأعراض . وأما الضوء فعرض يقوم بحواهرالبواء؛ وليس 
.من الجواهر فى شي وهذا عطأ كبير . 


ماري 
موف العقل من قضية التثليث 


اند أعطى الإسلام للعقل ميزان العدل فى قضايا الآاوهية . وأناطيه 
كلرف الإنسان وحسابه » ولذلك فإن الإنان قد أعنى من كل قضاا 
الدين وأركانه تقريبا ما لم يأته رسول من عند الله إلا قضية المعرفة ‏ 
معرفة الإله ‏ فإنه لايعومنبا إنسان مبماكان مادام قد أعطى 1 لة العقل 
بالقدر الذى به يفكر ويتدير حتى يصل إلى :لكالمعرفة » ولذلك فا نأهل 
الفترة لايعفون من تلك المعرفة وثم >اسبون على فواتما وإصمالما ما داموا 
م قال تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفى ما دون ذلك لمن 
6ن > جد القرآن إيدفع إلى ككم العدّل فى شدون المع, _فةورضى 
0 » بل جعل كله خو الأول والاحبي لهو كينا يأف به الشر ع 
الحكم ويدل عليه » وم أشار القرآن إلى ضرورة الأنتهاء إلى تأمل العقل 
فى ذلك وحكه . قال تعالى : ( كذلك يبسين الله 35 أياته لملكم 
تعقلون ... )!" , ( قد بينا لك الأيات لعل تعقلون ... )91 ولذلك 
ندد بالذين يبملون عقوم ٠‏ وسلبهم شرف الكرامة الإنسانية . وجعلهم 
من الدواب بل شر الدواب » قال :الى : ( إن شر الدواب عند الله الصم 
ابم الذين لايعقلون 4 ١‏ 


وأمد أرجع أهل إلتاد سبب "حل يبهم فا 9 هام إعمال عقوم » 


02 
5 


)١(‏ الفساء : لا )0 البقرة ا ا 
(©) الخحديد : ١١‏ () الآنفال 36 


جه أمأ١ا‏ حت 


فقال. له 0 تلاو مم ٠‏ وقالوا لو كا فسامع أو أعهل ما كنا ف أكواب. 
العثير . 6 . 


وهك.نا عى القَرأآن 5 لعقل حى دعله ميزان الكشف عن 03 حدق 
وعدل. 


ويروى ف الآثر عن الذى - إل قوله : إن أول ما خاق الله 
العقل ثم قال له أقبل فأقيل ... فقال وعرى وجلالى ماخلقت خلقاً أعز 
على منك فبك أعطى وبك أمنع و بك أئيب و بك أعاقب )» فإن صح هذا 
الأثر فقد ارتبط إذن بالعق لكل السعادة فىالدنيا وفىالاخرة إذا استعمل 
فى وظيفته الحقةء أما إذا أهمل الإنسان عقله وسار وراء التقايد فإنه 
الشقاء للانسان كل الشقاء فى الدنيا وفى الآخرة كا عر وجل : ( ويجعل 
الرجس على الذين لايعةلون )2 5 


وإذا كان رب العالمين قد ارتضاه حك فى قضية الآنوهية وموجياتمها 
فانه من الحق أن :عرض عايه عقيدة التثلث المسيحية لتعرف حكيه عليها. 


يستحيل ف العقل تحقق الثلاثة فى واحد والواحد فى ثلاثة : 


مق المعلوم لدى علماء الكلام والفاسفة أن العدد عرض مندرج نحت 
مقولة الك , وكل؟ سواء كان متصلا أو منفصلا لابقوم بنفسهء لأنه 
بعر ض للمعد ودات ويقوم بهاء فكل مو جود إن كانذانا واحدة متشخصة» 
ومتازة امتيازا حقيقياً نكون الوحدة الحقيقةعارضةله بالضرورة» وإن 
كان ذوات حقيقية القايز عرضت لما الك.ثرةالفيقية أيضاً ب لضرورة » 
أوكل ما تعرض له الوحدة بالحقيقة لاتعرض له الكاثرة كا لاتعرض 
الوحدة لما هو متكثر بالحةيقة » وإلا لزم اجتماع الضدين الحقيقيين 


() الك ٠١:‏ لأس امنا 


57 ؟م١‏ د 


فى ثى. وأ<د حهوق فىزمان وأحد من جبة وأجدةء كأن يكو نالو اجد 
الحفيق فردأ وزوجا ف أن وأود 2 أو كي الدذىء واحداً وئلاثة فى أن 
واححد من جبة وأدودة. وهذا عال. 

وكذلكالآمر فالصفات وأضدادها ؛ فلايحوز اجتما عالصغة وضدها 
ف مكا نأ وبحل واحد فى زمان واحد من جبة واحدةء فلاجوز أن بجتمع 
صفقة السواد مع صقة النياض 2 حل وأحد على هذأ الاءعتبار 2 وكذلك 
الدوروالظلمة ل والعمى واليصرء والرطوية والمموسة» والخرارة والبرودة, 
واللأبرة والبذوة » وما إلى ذلك ... لآن فى كل ذلك اجتماع الضدين وهو 
محال بداعة . 

إذا عليت هذا عرفت أن قول المسيحيين بوجود ثلاثة أقانيم | 
ىق اكوم واحداً يأطل ٠‏ فإنهم قألوا بوجود ثلائة أقافيم قد مة 0 
الوجود لذواثيا . و | خا عت 0 هو مبسيوط ىَْ 
باب #صوير عقا ئدم حسما ص-وا ما 5 

وعلى هذا يكرن التثليث حقيقياً » وبذلك يستحيل تحةيق الوحدة 
الحقيقة حال كوت ثلاثة , لآنه يلزم أن يكون الثىء واحداً ثلاثة فى آن 
وأحد 6 زمان واحوبء من جبةروأحدة 3 ودذا محال لمأتقدم . فيازم عل د 
الواجب يقمناء» وهو باأطل بداهة » إذ كرتب عليه اشترا كبم فى وجوب 
د وموباطل ا اركيد لفت ماهية 0 
كل مم بك من الماهية وال عبن )2 ؛٠‏ والت ركب 00 92 
الإمكان فل يكون اأواجب ذا 41 و لذاته ‏ 

5 بلزم أبضا على تعدد الواجب الماثلة للواجب » وهى باطلة لما مسيعلومن 
أنه نعالى ليس 5ثله شىء . .. ويلزم أيضا أنه لبس أحد الواجبين فى الاق 
والإيحاد و[ بداع للعالم أدل سن الأغرين فق القالورف ا :2 ترتييعقية م 
الفساد العقلى . 


د “وه لها 


كيلا 0 اقول يأن الثلائة واحد بالإطلاق العام » فعلوم أن 
الواتحد الحقيق ليس له ثلث صحيح مخلاف الثلاثة فلبا واحد حيح . وأن 
الثلاثة جوع أحاد ثلاثة ء أما الواحد ةين فليس مجموع أحاد أصلا . 
ثم إن الواحد الحقيقى جز الثلاثة » فلو اتحد وجودم فى محل واحجمد 
يسث لكونهى هو وهوإاهاء لازم أن 00 الجوء كلاه والكل جزءأء 
ويؤدى ذلك إلى لا نهائية المركب لاتحاد حيقيقة الكل والجرء على هذا 
التقدير 0 لآن الكل ىكب » وكل جيزه من ااه م كب مثله تماما فى 
أكية مركياته الى منها عين ه ذأ الجزء. حيث صار الّزء عين الكل 
وهم جرآ . 


فإذا أخذك فى الاءتيار أن الجرء عين الكل » والكل عين الجزء , 
كان التركيب من أجزاء غير متناهية باافعل وهو باطل برهان التسلسل . 


على أن فى إطلاق الثلاثة على الواحد واحل واد بالمفمل يلم عليه 
كون الواحد ثلث نفسه والثلاثة ثلث الوا<د ... ويلزم كون الثلاثة 
أمثال نفسبا . والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة » وذ ياطل لا يقول نه 
عاقل . 


الدليل اثاف د . 


لو كافت العلة 71 "ولى فى وجود العالم ثلاثة أقانى متميزة :الحقيقة , 
فإما أن يكون وجودها اعتياريا أو حقيقياء : 7 كان اعتباريا لوم ألا 
تكون العلة الأولى <ةيقة محصلة فلا تصلح أن تسكون مصدر [يجادء وإن 
؟انوجودها حر قيقياً ب بصرف النظر عن كون الأقانى وجباء متعددين 
وما ترتب عليه عت فإنه نه يكون احتياج وافآفار 1 | فإن كانت ذواتا دن 
احتاجبا إلى بعضها ى الاحاد مغر جبا عن حميقة الألومة وكلما . 


لد اعهة1 د 
وإن كاك أجزاء :ألفت مئها الذات تداك صارت مر كبة 3 وكل. 
مركب مفتقر إلى أجزائه بالضرورة فيكون ممكنا وهو باطل 5 تقدم . 
الدليل الثالث : 


الامتياز بين الأفاهم إما أن يكون بصفات تحقق الكال أولاء فعلى 
الآول لاحصل الكالالتام لكل أقنوم حيث أن ماءهذا امتيازه منصفات 


الكال أبس داصلا للاخر» وهذا نقص ء وم لا يدولون ذلك . أن 
كل أقنوم عندمم متعف بجميع صفات الكال. 


وعللى الذاى يكو نكل أقنومءوصونا بصفات أدست من صفات الكال. 
وهو ياطل أيضأ . 


الول بالحلول باطل بالعقل : 


لو حل أقنوم الإين فى الجمم فإما أن يكون الحلول على سبيل 
الوجو وب أ على سي.ل الجو أزء والاول لا سيل إله 5 لآنه إما أن 
تكون ذاته كافية فى اقتضاء هذا الحلول أو لا :كون كافية فى ذلك » 
فإن كانت ذاته كافية لم يتوقف هذا الاقتضاء على حصول شرط وهو 
وجود الل المعد والقابل . وعلى ذلك يازم ٠‏ إما قدم الل أو حدوث. 
الآقنوم وكلاهما باطل . 


وإن كانت ذاته غير كافية فى اقتضاء الحلول كان كونه مقتضيا لذلك 
أمرآ زائدآ على ذاته حادثا فيهء فيازم من حدوث الحلول حدوث ثى. 
فيهء فيكون قابلا للحوادث وهذا باطل . لآنه لو كان كذلك لكات 
تلك الفابلية من لو ازم ذاته وكانت حاصلة له أزلا دبول لعي اذأث 
وحصولا فيه أزلا محال . ل 


00008 

و إن" كان الحاو ل على سييل الجواز ذإن ذاك الخلول 0 ن زائرآ 
علن'ذات الأقنوم القديم؛ فإذا <سل ف الجسم وجب أن يحل فيه صفة 
عدثه وحلول صفة دثة فى القديم يستلرم كواه قابلا للحؤادث أيضاً 
وهو تحال تقدم؛ ولا هومءلوم أن قيام الحادث بالقديم يلزءه إماحدوث. 
القديم أو قدم الحادث . 


الدايل الشالى : 


لو حات الكلمة فى جد المسيح أو غالطته فهى فى حال الحلول. 
إماصفة أو ذاتا . فإن كانت صفة فإن فارقت الأب فقد بقى الله بدون 
كلة وهو نقص لا يليق بذاته تعالى » وأيضا يازم عليه اتتقال الصفات 
وجو محال, لان الانتقال من خصائص الذوات ل الصفات والأءراض : 
وإن ل تفارقه لزم قيام الصفة الواحدة يمكانين #تلفين فى وقت واحد 
وهو محال » لآنه يستحيل قيام البياض فى حل مع قريامه عينه فى محل. 


د 


وإن كانت الكلية حال الحلول ذاتا فإن فارقت الأب ازم التعدد 
حدث إن الالتقال يستازم الاستةلال فى الذات والصفات » وتعدد الالحة. 
محال ببرهانى التوارد والوانع »كا يلزم أيضأ انتفاء الذات با تتفاء جرتها 
المنتقل : وإن لم تفارق الأب ارم وجود ذات واحدة فى مكانين غتلفين. 
وشغلبا <يزين متباينين فى زمان واحد ؤهو محال . 


خظه١1‏ د 


الدليل اثالث : 


قالوا بأن الإن الحال بالناسوت إله غير محدود ولا متناه » وقد 
.حمل فى جمد .أبن مريم الافسان وهو محدود ومتناه . ونقول لإيطال 
ذلك : 


لو حل اللا مدود ,الحدود لاوم إما محدودية اللاحدود أولا جدودية 
الخدود والتالى باطل . 


بان الملازمة : أنه لو حل الإبن فض أنه لا حده مكبان أو جبة 
أو زمإن عمقنضى ألوهيته فى جسد إنسان وهو 28 ذو أبهاد محصورة 
متناه.ة لأإصبح إلا حد ود يحدوداً متناهياً حيث إن الوعاء الذى حل فيه 
يمد ود ».وكذلك فالإنسمان الحدود المتتاهى يصبح لا محدوما وذلك ليه 
أصبح حاويا لزلا محدود. 


أما بطلان التالى : فلآن صيرورة اللا محدود محدوداً والمعدود 
لا مد ود «جالٍ » لمبا فيه من انقلاب الطبائع ,والبقص للإله . حيثِ ققد 
حل .في جز ممحدود ء وصيرورة الود الجرني لامحدوداً . لبى 
بيصج اجتوأقء اللا ببجدود بوجعل الصغير يحتوى أعظم ,مننه ظاهر 
البطلان . على .أن,قبول اللامتناهى للزريادة والنقصان يجعله مكنا ».وقد 
.فرض واجياً وهو باطل ؛ لمبا يلزم عليه من كون الاين محدثا وهو قد.م 
فى ز مهم 5 


جح الاهم] ممه 


القول بالاتحاد باطل عقلا : 


الدايول الآول: 


حقيقة القديي ما لبس لوجوده بداية وكان وجودهمن ذاته, وحقيقة 

الحادث ما وجد بعد عدم وكان وجوده من غيره » فلو امد اللاهوت. 
القديم بالناسوزت الحادث » فاه أن ينقلب ب القديم بالاتحاد اد ثا أوينقلب. 
الحادث بالاتماد قدعاًء أو يِبْقَى كل واحد على 9 ٠‏ وهال أن يتقلت. 
القديم حادثا أو الحادث قدعاً لاستحالة انقلاب: الطبائع والحقاتق . 
ولما بلزمه من كون الثيىء الواحد قدياً حادما فى آن واد وهو محال» 

ول ببق بحد ذلك إلا بقاءكل واحد على حقيقته » وإذن فلا اتخاذ أصلا 
ولا يكون المسيم بالاتحاد إلا حيث عدم تحةقه ... ويممكن صياغة. 
الداليل بتشيقيق آخز فيقال : فى حالة اتحاد اللاهوث بالناسوت . إما أن. 
تتلائى طبيعة أحدهها فى طبيعة الآخر فلم ييق إلا واحد » والمناوم 
لابنى عليه حم نلا اتحاد, لآن |.لعدوم لايتحدبا أوجود وإما أن بقى. 
اللإثنان بطبيعتهما فلا اتخاد أصلا لآنبما انان لا واحدء وإما أن يتخول 

الإثنان إلى طببعة جديدة تنايرهها فلا هى هذا ولا هى ذاك, قلا نمى. 
للاضاد ,' وأيمناً حت قد تؤلدت حقيقة ثالثة . 


الذليل الثآنى :. 


اضياد اللاهو تت بالناسرت لا لمن أرفة + 


(الآول) أن يكو ن اتحاد بدني امتزاجواختلاط كامتراج اللإن. 
وار بالماء وهذا باطل ٠‏ فإن ايتراج شدي بالحادث مجال ما تقدم .. 


بن ١‏ 25 
( الثان ( أن 5 الانحا- مءناأه صيرورما شي واودا كالجديدة 
الات بالتاد على حول زعمرم 4 وهذا المعنى ظاهر النطلان 8 1 *ن الحرارة 
الداخلة على الخديد عر ض لا فستصض . دخل عل | وأسطة يجاورة التاد 
لماء والثار ل جسم خلاف الجحرارة » وفرق بين الجسم والعرض » 
فسقط ز هوم ف شماه عك اتحاد اللاهوت بالناسوت بالحديدة وءرارة الثار» 
حيث تبين أن الاتحاد هنا إماهو بين عرض وجسم . 


( الثالث ) أن يكون الاتحاد بممنى الجاورة كجاورة الثوب للبدن» 
. والشمس على الجدارء وليس فى هذا معى الاحاد, (ذالاحاد هر جعل 
المتحدين شيئاً وا حداً بلا تمايز بيئهما . وإذن فالاتحاد بين المتجاورين 
حال إذ من المعلوم أنضوء الشمس أجزاء منتشرة ومنيسطة على ماوقعت 
عليه كالجدار مثلا ء بسبب أن الله يخاق الآضواء والأنوار فى أجرام 
الهواه الكان بين السماء والارض.ء فلا اتحاد إذن بين ضسوء الشمس 
والجدار , وكذلك الثوب والئدن يتجاوران ولا يتحدان فحال. أن 
يتجاور القد.م والحادث. 


(الى ابع ) أن بكون الاتحاد بممنى الاتصاف. فيصير اللادوت صفة 
للناسوت كالعم والقدية والارادة . وهذا محال اا :بين من امستحالة 
أتثقال الضفة من موصوف إل اد . ولا تبين أيضأ من أن الكلءة فىحال 
انتقالما من الجوهر العام لتتحد بالناسوت يلم خلوه منيا فكون ناقهاً. 
ولانه إذا صصح إرسال الكلية لتتصل بالغير المياين ليتصف بها وهى صفة 
بالاتفاق 00 لالآلو 0 والر 0 م والظنون 
رسال الكلة عل هذا الوجه إنه يمح أن 00 الله سائر صفاته كا أرسل 
القة أى كلتة, وهدا باظل 5 تقدم 0 وكيف سهور أن .المماى 
'نقلبٌ أجساما؟ مع أن الما مفتغرة : للسال لذانيا "وال جام مستغنية 


دا هوه - 


عن الال لذا: لبا كرف يتتسال المفتقر لذانه ستغنيا لذانه » وذهيك 
عائقلاب الملمكن واجيآ لذاتنه والؤوج نرداً والسواد بياضاً . 


الدليل الثالث : 


القول باتحاد اللاهوت بالناسوت إما أن يكون كيالا أو نقصاء 
فإن كان للكمال ارم أن يكو نهذ! الاتحاد حا صلاف الأز زو أن اللاهوت 
لم يزل متحداً بالناسوت غير متخلاف عنه أبداً »وهذا قبل وجود الناسوت 
مدال ٠.‏ . وإن كان الاتحاد نقصا فقد أو جبوا النقص على الله وهو 
عمال 


الدليل الرا بع : 


الانحاد فعل من الأفعال صار به المتحد متحداً وصار به اأسيح 
مسيحا . فبذا الفعل [ما أن يكون له فاعل أو لا .. . فإن لم يكن له فاعل 
فعله جاذ أن يق عكل فعل من غير فاعل »وينسحب ذلك على جميع الآفعال » 
ويؤدى ذلك إلى نق الصافع » وهذا باطل , ١١‏ هو معلوم أن العالم متغير ؛ 
بوكل متغير حادث وكل حادث لايد له من محدث » وإكافى الكون من 
آيات الإيجاز فالصنع والإبداع وشبادة الوجدأنعلى ذلكء إلى غيرذلك 
من أدلة توجب صانعاآً للعالم : 


وإذ كان بالضرورة لكل فعل فاعل فبناك للاتحاد فاعل فعله» وكان 
بيه المتجد متدداً.ء وهذا الفاعل إما أن يكون هو الجوهر العام الجامع 
'للأقانم أولا؟. فإن كانهو الجوهرالجامع إز مأن يكو نالمتحد بالناسوت 
هو الجوهر لاغير » ذإن الاصل ف الالتزام أن التتحد هو الذى فمفل 
«لاتحاذ فصار به متخدا . ويجب أن يكونهو الإلهدون سواه وإن كان 
0 هو الجوهر والأقاني فإن الاتحاد لايمختص بأقنوم من الآقانياء : 


0-2 0 كم 

فل اختص الإبن بالاتحار دون سائر الكقافي والجوهر الدامع؟ وإذرتف 
فاختصاص أقنوم الإين يذلك دون بقية الأقانيم - وترجيح بدون 
مرجح . وإن كان فاعل الاتحاد الآقانيم دون الجوهر الجامع فكذلك. 
أى لايترجح اختصاص الإبن بالاتحاد دون الأب والروح القدس . 


وديا قبل : لعل الآقنوم الإبن اختض ١«ن:فزداً‏ بهذا الففل الذى هو 
الاتحاد كما أختص كل أقتوم بأفمال أخرى متفردا نا ٠‏ ولكن ذلك 
غين مسه وخ حيت لا ذليل علية . وكل احتتال عار عن الذايل باط 
ولا يثتفت [ أنه 0 537 أن ذلك من باب التخصيص هن غير خصص. 


عل أنه إذا كان أحد الأقانيي انفرذ بفعل الاتحاد دون الجودر 
الجامع فأية مزية للجوهر عليه؟ وما المانم من كونه أصلا والجوه رأ فنوم 
له !! وعلى فرض أن الإبن هؤ ااتحن بناسوت عيسى وحده دون الاب 
وروح القدس والفرض أنه غير متفصل عنهما ولا مباين للجوهر العام , 
فكيف يكون متفر دآ بالاتحاد دونها ودون الجوهر؟ مع حسكون ايع 
واعصاً كنا هؤ المتفق عليه عندم, ‏ ومعلوم بالضرورة كذلك أن مريم 
ولدت الإبن دون الاب ودونالروخ المّذمت ‏ فكيفف يكوان هو المولود 
دونبهما مغ كؤن الثالؤث واحدا . غبر مضنفصل. ولامياين ؤلا متجارىء؟ 


الدليل الخامس ,: 


زعمزا أن الا انحت بجند عيسى فصار إلا تاماً بلاهؤته (إنسانا 
.ناما بناسوته , ثم. قيق نه صلب ؤقتل قداه و كفاوة. 
0 ونقوك: : إما أن يكون الاتحاد ياقنا فى حال ااصلب أم لا؟ فإن كانة 


ياقياء فالذى: الع مات هوا أسيح ذو الطبيعتين اللاهؤتية والناسى: :أيه اوإذن 
فيجوب أن يكون الإين الإله 0 مات حالة الماب والقتل لي وإذا مات 


1561 سم 

الإنية هذه الحالة م بكى 50 لآن موت الاله نقص لاياءق به ,2 ولو 
جائ ذلك لجان زموت الاب والروح القدس, 3 ماجساأة زعل أود 
الثلائة ألمتما له جور على باقى الثالوث من عوءرثك إن التثالوث يتساوى 

وإن كان الاتحاد حال الصلب غير باق بل زال وبطل لزم أن يكون 
القترل صذدا هو الانسانلاغيردون اللااهوت اأتحد به إزوال الامحاد 5 
فبطل إذنأن يكرن المصلوب إلا بل [نسانا ناما لا لاهوت فيه فينتى 
القول كوت الان كفارة وفداء . 


7 وف علياء الإسلام من القول با اول والاتحاد : 


أعرض هنا طائفة من آراء علياء المساين وأحكامبم على القائلين 
بالحلول أو الاتحاد عامة 

قالى الإمام الغزالى فى باب الحبة من كتايه الاحياء ) وض[النصارى 
الناسوت باللادوت . وقال آخرون أنحد به »2 وأما الذين أنكشف لهم 
استحالة التشيه والعْثيل واستحالة الاتحاد والحلول, واتضح لهم جه 
الصواب فم الأفلون ). 

وقال إمام الحرمين فى الإرشاء : ( أصل مذهب النصارى أن الاتحاد 
م يقع إلا بالمسيح ‏ عليه السلام - دون غبره من الانبياء واختلفت 
مل اهم فيه » فلبجهب يعضوم أن الى به حلول السكلية جسد اميم 
وخااطته عزا لطة !لخر باللإن وهذا كلة خبط ). 

وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك فى كتابه المسمى بالتظام فى أصول 

(م١1-‏ عقيدة التثليث ) 


2 
ألدين زقالت النصارىإن عيسى- علي هالسلام لاهونىتاأسوق» وتكلمو ا 
فى حلول الكلمة اريم س عليها السلاء ‏ فنهم من قال : إن الكلمة وات 
ىَّ م م حلول الممازجة ما عل اللاء قى اللان حلول الممازجة وااخاطة . 
'ومنهم من قال : إنها وات فأ م غير مازدة م أن شخص الإنسان دين 
فى المرآة الصة.لة من غير مماز جة يدنهما . ومنهم من قال: إن مثل اللادوت 
«مع الناسوت مثل الخام مع الشمع ىْ أنه ور 3ه حدى دين فيه النقش ثم 
ليبق ذمه ندى ٠‏ عفن الله والاولطر ع ة اليعقو بية والثانى طريقة االكبة» 
والثالث طريق النسطورية ) ) ثم قال : ( واعل أنهم قالو قالوا بالاتحادء 
فقالك طائفة منهم فى معنى الاتحاد » الكلية التى مى كفر حلت جسد 
المسيح وقالت اليحقوبية 1 انب الانحاد اخختلاط وامتزاج + وزعمت 
أن الكلية الله انقلبت لما ودما بالاتحاد . وقالت طائفة منهم : إن 
الاتحاد هو أنه أدرعبا بأظبار دوح القدس عايه . وقد كينا عمن 
قال برى هذا الانحاد أ#رى وقوع الحيئة ى المرآد واأندش ف الحم 
والشمع وما «درى هجر أه 3 


ويقال لهذه الطائفة منهم : إن ظرور هذه الصورة فى المرأة والثىء 
الصقيل ليس اختلاط ثىء بشىء ولا انتقالشىء إلى ثى.» بل أجرىالله 
العادة بأن الواحد إذا قابل الشىء الصقيل اق التدله رؤية يرى با نفسه, 
آنا أن يكوة بق المستقيل عنء فلا + آما تزى أنه إن لمن ويه الوحهة 
نفسه اس ء لا وجه ظبر فيه ء نعل أنه لبس فى المرآة ثىءء وهذا القول 
وجب غايهم الإقرار بأنه لدس من القديم سبحانه وتعالى فى مسيم » ولا 
فى عيسى - علهما السلام ‏ ثىء ويطل عليهم القول أنه لاهوق 
و مونى ؛ وكذلك القول فى الخام واقشه مع الشمع ٠‏ فلس يحول من 

الخاتم فى السمع شىء» وإنما تركب 0 0 


5 


إن هذا" "لذي ذ كروه كله إنما جوز بين الّاسين ال تجاورين ا اتلاصفين 
شين الحدودين أللذين وذ فهما حاول الحموادث وتغير الأوصاف» 
والله تعالى منزه عن ذلك كله . وأما - وأما قولحم : إن السكلية اتملءت ت لا ودما 
فلا يحوذء لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يناب القديم عمدما » ولو جاز 
ذلك لجاز أنقلاب المود ثك قديما قييطل الفملى بينهماأ وهذا ععال فيطل 
ها الوه . . » 


وقال الإمام عفر الدين الراؤى فى كتاب الحصل فى أصول الدين . 
مسألة : ألبارى تعالى لايتحد بغيره» لأنه حال الاتحاد إنبةيا موجودين 
فبما اثنان لا واحد 3 وإن صارآأ معد ومين 0 رتحدا حل صارا ثاثا 2 
وإن عدم أحدهها دبق الآخر فلم يتحد الآن لآن أ معدوم لا يتححد 
بالموجود. 


وقال الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى صاحب الحادق 
الكبير فى مناظرة ناظرها لبعض النصارى فى ذلك : ( القائل بالحاول 
أو الاتحاد ليس من المسلمين بالششريعة بل فى الظادر والتسمية .ولا ينفع 
التنزيه مع القول بالاحاد والحلول 5 فإن دعوى التنزيه صع ذلك إلحاد, 
.وكيف يصح توحيد مع اعتقاد أنه سبحانه حل فى البشر المأخوذ من 
| م وهنا لك حلوله : [ما حلول عرض فى جوهر فيقولون ,أنه عرض» 
٠‏ أو حلول تداخل اللاجسام فهو جسمء ودنا لك : إن حسل :كله فقد 
انتحصر فى القالب البشرى وصار ذا تهاية ؤبداية » أو بعضه فد | نقسم 
وتبعض كل هذه الأمور أباطيل وتضاليل .. ) . 

وقال القاضى عياض فى الشفاء مامعناه: أجمع المسلمون على كف ر أصواب 


الحلول: ومن أدعى 55 أى وعلى كفر من أدعى - حاولاليبارى سيحانة 
خى أحد الأشخاص كقول بعض ١١‏ اتصوفة والباطنيةوالنهسارى والّرامطة 


3 0-5 


وقال فى موضع آخر . . .سيان عليه الحاول وللانتها 3 والامتراج مز 
التصارىء وةله عنه النووى فى “شرح مسلل . 

وقال القاضى ناصر الدين البيضاوى فى تفسير قله تعالى :( لد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) هذا قول البعقوبية القائلون 
بالاتحاد .. وقال فى قوله تعالى:( أفلا يتو بون إلىالله ويستغفر ونه)0", 
أى ألا يتوبون ,الانتهاء عن تنك العقائد والأقوال الرائفة. ويستغفرونه 
بالتو حيد والتنزيه عن.الاتبحاد والخلول ببعد:هذا التقرير والمديد 5 


-واقال ل القسيخ عز الدين بن عيك 'السللام 0 ى قوأعده 'الكبرى : : ومن دعم 
أن الإله يحل فى ىء من تأجسناد :اناس أو غيدتم فهو كافر 4 لآن نشخ 
بم عق عن الوسمة الغلئة أل مسجم على الكاس ل نانم للا شردون موجوذا 
فى غير جبة عخلاف الحلول ا لاا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب. 
عاقل فلا يعتقى عنه . 

أقول. : إنه لا يجعرى فى :كفير م ,اللاف الذى -جرئى فى الجسمة. 

بل :يقطع نظم بشكفير :الهأ ؛لين .بالجلول ع1 جمناغا وإرت جرى ' فى 'المجسلة 
خلاف . 


وقال سيل , بن عيد الله الآسترى ٠‏ والدايل على ببطلائ اتحاد العبد. 
مو أله تعالى أن الاتحاد ينامر هو بين عمال فان رجمينهملا له «صير أ.دد هيا 


عين الأخر لتباينهما , ف 00 هما ا بدو علوم . فالتياين يبن العبد والرب 
سحأ نه وتعالى أعظم . 


فاذن أصل الانحاد ٠‏ باطل مدال ؛ مردود, :شرعا وعفلا بوعر فا بإجاع 
0 فبياء والآولياء ٠‏ ومشايخ الدوفية .وسائر الطياء والمسلدن , ومن قال 


ا 
000 


3 ا ( اأاسة رع« 0 ان 0 ا :. 


ه5١‏ ا 


ذلك اتاد فته تشابه بالتصارى القائاين فى عدى #* اتحد ناسوته 
هوت . 

شبادة مسيحى بأن الثالوث أكذوبة : 

هذا وحسن أن أردف أحكام علماء الاسلام هذه بتعقيب لا حد علياء 
المسيحية الذى.لم يستسخ القول بالثالوث ليت اللقاء بين النظر الإسلاى 
والنظر المسيحى المتحرر- وأود التنبيه بأنهذ! العالم يؤمن يمقالة بولس 
وهى أناس أب ولزن ولايؤمن بالروح القدس ؟ يهم من كلامه » يقول 
ذلك العالح المتبصر فى كنا به( الغنى) تحت عنوان (الثالوث) ما نصه20© : 

( وال كذوبة الأخرى التى صنعبا الشمطان وقال بها يقصد إهانة اسم 
له وإبعاد الناس عنه هى ( الثالوث ) هو التعليم اللذى يعم به دعاة للد 
(المالك المسيحية ) وملخصه ه-كذا : يوجد ثلاثة]آلمة فى له واحدء 
الله الاب والله الإبن والته الروح القدس» ,كلهم متساوون فى القدرة 
والجودر والآزلية, ولكن لا أحه يستطيع تفسير هذا التعلي "نه كذب. 
وهو التعليم الذى كان باززا فى ديا نتى بابل ومصر القد مدان و يبن أماب 
.الأوهام والخنافات وكاية ديا نات إبليسية.. 

وإذا سألت معلا بالتالوث لك يفسره لك لآاجاب حسب العادة 
ا استحكة ( هذا سر لاتستطيع فبمه. وكأن أول من أدخلةإلى (أاسيعية 
النظمة ) [ كليريكى يونا فى القن الرابع . فكانوا يأثون بتمثال» أو 
شكق منلك الروايا أو دائرة» أو ورقةمن التبات الملت الشكقٌ 0 نذا 
متلق الر سككثال .الذرس » ليساعدوا البسطاء منالناسعق الانال 


0 كناب ( التنى )تاليف : : ج. ف. رذرفورم . طيع فى.الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ]و١‏ »ص "وا | 
5و اف بعر ه فى اليك الفكتب الخلاصنية ؤقف عز الل ننيء أنه مؤلف 
كين المصالحية والمكرمة والخلاص والخليةتة والتتوة 


حمل © 
نوعا مافى الذهن . فالذن كانوا مغرمين بالتظاه ر كقبماء سقطوا غنيمة 
باددة لمكر | بليس الرجيم واستميلوا للابتعادعى <ق كلة الله ولاصطناع 
تماثيل الاستمال ى عبادتم ٠‏ وأسثالة آخرن للاعتعاد بوجود ليس إله 
واحد فقط قادر على كل شىء بل ثلاثة آلمة . ويقول اللكتاب المقدس 
بشأن هؤلاء الق : بل حمقوا فى أفكارم 7 أظام قلبيم الغى ويياهم 
يزعمون أنهم حكياء صاروا جبلاء وأبدلوا بجد الله الذى لا يفتى بشبه 
صورة الإنسان الذى يفى ( رومية أتلمسم) ويدل السكتاب المةدسن 
دلالة قطعية على أنه لابو جد غير [له واحد قادر عل, كلثىء وما الدياة 
للمخلوقات ... ولقد قال .رود "١‏ عند ما أعطى شر يعته للإنسان : ( أن 
يبوه لمك ... لا يكن لك آلمة أخرى أماى » لاتصنع لك تمثالا منحوتاً 
ولاصورة ماء مافى السماء من فوق. وما فى الارض من تحت » وماق أااء 
من تحت الأآرض (خروج ٠‏ : وس4). ( أنا الرب «يهوه» هذا [سمى ) 
( وليس آخر ) «إشعياء ٠و‏ 0م ه : ه» ( وأبواخد لذكل ) داف 
٠ 05 :‏ هو الملك السرمدى لا بداية ولا نماية له ( أما الرب الإله خق 
دو إله حى وملك أبدى » هن سخطه ترتعد الارض ولانطيق الآمم غضيه) 
«أرمياء ٠:٠١‏ لءء دثأنية سم: بال ... ولا فرغ إسوع من عله صلى إلى 
يبوه الله ابيه وقال : ( أيها الأب مجد ابنك لجدك ابنك أيضأ ) فهو فى 
تلك الحادئة قد تلفظ 0 المكتوبة فى الإتاح السابععشر من يوحنا 
وقد وجربا جملتها إلى هوه أبيه . فلوكان الاب والإين واحدآفىالجوهر 
والآزلية فلداذا يصلى الواحد لنفسه ‏ وقد قال يسوع غير مرة (أنا 
والأب واحد ) «يوحنا ١٠1:.م»‏ ولكنه / يعن أتهما كانا شخصا 
51 و جوهراً واحداًء بل [إنها كانا معا فى وحدة واحدة» وعاملين داتها . 
عل عام الاتفاق . وقد أوضح بسوع بصلاته للاب معنى كلة 0 


)0( هوه 7 سم الإله فى التوداةء اسن ا يو نه 
وهكذا يمتهدون اساي بإلاله . 


ددا 3-8 


“1 


بقوله,: زول تأسأل من أجل هؤلاء فقط 7 من أجل الذن ين متون 
3 كلامم ليكون ايع واحداكا أنك آنت أا الأب فى وأنا فنك 
لسكونواثم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم ألك أرسلتى ) « يوحنا ٠٠:11‏ 
إو1؟» فيسوع الإن قدأرسلن من السماء إلى الآرض لبيذل حياثه عن جنس 
البشر ( السارق لايأق إلاليسرق ويذي ويهلك وأما أنافقدأتيت لتكون 
لم حياة وليكون لرم أفضل أماأنا فإنى الراعى الصاح وأعرف خاصى 
وخاصتى تعرفتى »كا أن الأب يعرفتى وأنا أءرف الأب وأنا أضع تفسى 
عن الخراف ) «يوحنا ٠‏ :٠لو::اره»ءء‏ فلو كان الات والآبن واحذآ 
فى الجودر لاستحال على الإبن بذلحياته نمنا فدائيا عن الافسان ... ثم 
يتطرد الكاتب فى حديثه فيتكلم عن اأروح القدس يول :تر جمت كلية 
دمح عن اليو تائية؟ا بجحب ولسكنبا لاثمنى شخصا أومخلوا أو كائناءبل 
كل ماتعنيه هوقوة موه الله الخفية عنإلحاظ البشر , الروح إذن معناها 
قوة .بره الذفية الموقوفة >ملتا لبر والقداسة). 7 يعود إلى التنديد 
بالثالوث وعدم استناده على حجة أو برهان فيقول : (إن تعلم الثالوث 
لاسند له فى السكتاب المقدس مطلةا بل علىالعكس من ذلك فان الكتاب 
يبرهن با لايقبل الرد على أنه تعلم إبايس دسه يمسكر فى الناس لإفساد 
إعانهم يهوه الله .... ولبذا يظبر بوضوح قطعى أن تعلم ( الثالوث 
الأقدس) كا إسمونه هوأ كذوبة أخرىمن| كاذ يب الشيطان الى جم )220 . 


ون إزاء هذا النص المذىء بنور القيقة الذى ينطقبه مسيهدى بد بن 
يدين المسيح على مذهب بولسء لاتملك إلاأن نو كده وثقول به منكرين 
لثالوثية الإله من غير أن نقره على فعتالمسيح باابنوة الختصة بالفدائية 
أو اختصاصه بأى من نعوت الآلوهية .كا أفنا نقول : 'إن للحق أنصاراً 
ورجالا وإن أحاطت به غراهب الوهم والضلال. 


(١)الغى/‏ ج. ف. دذرفور/؟6٠‏ - بو( 


- الل 2-5 


عام ة فق : 


مناظرة بسن الفخر الرازى و أعيك القساوسة 


حدث أن الى الإمام امام : نفر الدين الرازى - رحمه اله رححمة 
ةب بأعدالقساو سة ب(خوادم) وتناظرا ألو هية الاسيحومابجحب 
أن يكون لليارى من أحكام . وقد سجل هذه المناظرة نس رحمه الل ب 
عند تفستره قول الله تعالى : ) فن حاجك فيه هن بعد ماجاءك من الع زفقل 
تعالوا ندع أبتاءنا وأبناءم و نساءنا وتساءم وأنفسنا وأفسكم ثم نبتبل 
فنجعل لمنة الله على الككاذبين )!© قال رحه الله . 
إتفق أنى كنت ( يخوارزم ) فأخبرت أنه جاء نصراى يدعى التحقرق 
والتحمق فى هذههم » فذديت [إيهوشرعنا فى الخديث: فقال لى : ما الدليل 
على نبوة (عمد) مقكة: ‏ فقلت 4 : كا نقل إلينا ظبور الخوارق على يد 
موبى وعسى وغيرهها من الآنبياء علهم السلام نقل ظبور الخوارق على 
5 0 فإف: ‏ ذإن رددنا التواثر وقلنا إن المعجزة لا تدل على 
لصدق بطلت نبو ة ساثر الآنيياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن قبلنا واعترفنا 
بصحة التواتر » اعترةنا بدلالة المعجرة على الهدق » ثم إنهما حاصلان 
فى حق (حد) 4 فوجب الاعترافقطعا بنبوة (ممد) - لؤقتة: - 
ضرؤرة . إذ عندالا-:واء ف الذايل لابد من الاء تواء فحصو لالمدلول. 
فال النصرالى : لأأقول فى عدم عليه السلام ‏ أنهكان نبياً يلأقول 
إنه يان إلا ٠‏ فقات : الكلام ف النبزة لا بد أن يكون «سبوةا معرفة 
الإلهء وهذ! الذى تقوله باطل » ويدل أنالإله عبارة عنموجود واج 
الوجود أذاته ء بحب آلا ييكون جسماء ولا متميزاً ولا عرضأ » وعيس 
عميارة عن هذا الشخص البشرى الجسمانى الذى وجد بدد ان دن طمد و مأ 
وقتل بعد أن كان حيا على 0 ؛ وكان طفلا أولا أم صاد مترعزناء 


() آل عمران: ١‏ و 


5 5 7 


ممص صاريناًا ا كل ويشرب» وخدث» وينام وستيفظط »وقداةرد 
ف بذ اهة العقول أن المورث لا يكون قديما ع والم تاج لأ يكرة غننا» 
والممكن لايكون واجبماء والمتغير لا يكون دائنا . 

الوحه الثاتى فى إبطال هذه المقالة : 3 تعتركوق أن الببود أخذرة 
وصلبوه وتر كووعي! عل الشبة وقد عرقوا ضاعه » وأنه كان محتال فى 
الحرب منبم وف الاختفاء عنهم » وحينعاملوه بتك المعاملات أظبرالجذع 
القديد . فإن كان إغنا أو كان الإله حالا فيه أو كان جزءا من الله حالا 
فيه فل ل داعيم عن نفسه ول لم يواسكهم بالكاءة ؟ وأى حاجة به إلى إظبار 
الجذع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ؟ » وبالله إننى لعجب جداً أن 
العاقل كيف ياءق أن بهو لهذا القول ويعتقدسصته نتكاد أن تسكون بدادة 
الحقل شاهدة بتساده . 

الوجه الثالث : وهو أه إما أن يقال بأن الاله هو هذ! الشخص 
الجسماق المشاهد أو يقال حل الإله بكيته أو حل عض الإله وجزء منه 
ذيهء ولاقام الثلاثة باطلة . 


سس بيبا بسب باس سس سمس 3 


أما الآول : فلآن إله. العالمولو كان دو ذلك. الجسم فين قنله اليهود 
كان ذاء. قولا بأن اليهود قتلوا إله العام فكيف ب ق العا بعد ذلك من 
غير إله؟ ثم إن أشد الناص ذلا ودناءة اليرودء فالإله الذى :قتله الهود 
إله فى غاية المجؤ » 

وأما الشانى : وهو أن الإله بكليته حل فى هذا الجسم فروأيضا فاسد 
لان الإله إن لم يكن جسما ولاعرضا امتنع حلوله فى الجبم. ٠»‏ وإن كان 
جهما لخفئذ يكون حلو لهف جسم آآخر عيارة ع ناختلاط أجوانه بأجزاء 
دلك الجسم وذلك يوجب وقوع.التظرق فى أجزاء ذلك الإله. وإن. كان 
عرضا كانغتاجا إلى انحل وكان الالاحتاجا إلىغيره وكل ذلك سخيف . 

وأما الثالك : وهز أنه خل فيه :عض من أ بعاض الإله وجزء من 
'أجرائه . فذلك أيضا ععال . لآن ذلك الجرء إن كان معتبراً ف الإلبية فمند 


_- ناا -- 


اتفصاله عن الإله وجب أن لابو الإله إلا وإن لم يكن معتبرا فى تحقق 
الإلهية لى يكن جزءاً من الإله فثبت فساد صقه الأقسام فكان قول 
التمارى ناطلا . 
الوصيه أل الوجه الرايع : فى بطلان قول النصارى مائبت بالتواتر من أن عسى 
عا.ه السلام - كان عظم الرغية ى العمأدة والطاعة لله تعالى. ولو كان 
إلا لاستحال ذلك لآن الاله لا يعيد نفسه . فبذه وجوه فى غابة الجلاء 
والظبود دالةعلى دساد قوم 7 م قأت للنصرانى : وما ألذى دلك على 
كوته إلا ؟ فقَال: الذى دل عليه ظبور العجا ئب عامه من [حياء الو فى 
وإبراء الاكه والأرص . وذلك لا يكون <صو له إلابقدرة الإله تعالى 
ذملت له : دل تسل أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول . أم لا ؟ فإن 
كر قسل لزمك من فى العالم فى الازل فى الصافع, وإن سلت. أنه لايلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول فأقول : لما جوزت حلول الإله فى بدن عيسى 
عليه السلام فكيف عرفت أن الله ما<ل بدنى وبدنك وفى بدن كل 
ح.وان ونمات وجاد . فقال : الفرقظاهر . وذلك لألى [تماحككت بذلك 
الحلول لآ نه ظررت تلك ١‏ *قعال العجيية عليه » وال ذعالالعجيبة ماظ,رت 
على يدى ولاعلى يديك . نعلمنا أن ذلكالحلول مفةقودء وهبنا » فهّ'ت له : 
تبينالآن أنك ماعرفت معنىقو لى أنه لايلزم من عدم الدليل عدمالمدلول» ‏ 
وذلك أن عدم ظبور تلك الخوارق منى ومنك ليس فيه إلا أنه لميوجد 
ذلك الدليل « فإن ثبت أنه لايلزم من عدم الدليل عدم الدلول لايازم من 
عدم ظبور تلك الخوارق مىومتك ليس فيه إلا انه لم يوجد ذلك الد ليل . 
فإذا ثبت أنه لايلزم من عدم الدليل عدم ا دلول لايلزم هن عدم ظبور 
تلك الوارقمنىومنك عدم المدلول فى-دق وحقك ؛ بل وق حق الكلب 
والستور والفأر . ثم قات : إن مذهيا يؤدى القول به إلى جويز حلول 
ذات الله فى بدن الكلب والذ باب لفى, غاية الخسة والر كا 5ة. 5 
الوحره الخامس : إن قلي العصا حية أبن العمل من إعادة المي خياء 
لآن الما كلة بين بدن الحى وبين ١ايت‏ أكثر من المشاكلة بين الحشبة 


ااا كا 


وبين بن لبان » فاذا! لم يوجب قاب العما حية 2 تون مومى. - عليه : 
تللم س إلا وابنا للإله فبأن لايدل [حياء الموتى على الإلمية أولى . 

وعد هلأ أنقطع التصراى وم سق له كلام وأنته أعم 1 

هذاء وأنقل هذا أيضا حكاية طريفة تناقاتها كتبالتفسير وعل الكلام 
والفاسفة على السواء. وهى إن دلت على مىء فهى اغا سور أن عقيدة 
التثليث لا بمكن هطم فكر تها ومعناها لا بالعقل ولا بالوجدان ... أما 
القصة فيح أنه : 

صر ثلامة أشخما ص و علههم. بعض المسسينالءقائد الضروريةوخاصة 
عقيدة التثليث أسالعقائد » وقد كانوا فى خدمة ذلك القسيسءجاءه أحد 
أحبائه يوما وسأله عمن تنصر عنده . فقال تنصر ثلاثة أشخاص ؛ فسأله 
هل تعلءوأ شيا من العقائد الضرورية ؟ تال القسيس 1 وطلب 
واحدا منهم » ولما حضر أمامه سأله القسيس عن عقيدة التثايث » فقال : 

لقد عليتنى أن الالحة ثلاثة أحدم الذى هو ف السماء» والثاتى “تولد 
من بطن ممم العذراء » والثالث الذى نزل فى صورة الام على الله 
الثانى بعد ماصار الإبن ثلاثين عاما . نخضب القسيس وطرهه . 

وقال هذا جاهل لايصاح , ثم طلب الثانى منهم . وسأله نفس السؤال 
فقال له : إنك علمتنى أن الألمة كانوا ثلاثة » وصاب واحد منبم فالباقى. 
إلهان » فعضب عليه القسيس أيضا وطر دم 5 

ثم طلب الثالث » وكانذكيا النسبة للأولبن.وحريصا فى حفظ 
العقائد فسأله السؤال: فقال : يامولاىء لقد حفظت ماعليتنى مفظا 
جيدا وفبمت فبما كاملا بفضل الرب المسيح أن الواحد ثلاثة والثلاثة 
وأحد وصلب واحد منهم وماتفات الكل لأجل الاتحاد ولا إله الان 
والا يلزم نفى الاحاد . 

وسواء صح وقوع هذه الحادثة أم لم يصح فإنها تبين فى مضمونبا 
ومعتاها أن عقيدة التثليث غير مفرومة مبما قلرناها على كافة وجوهبا ٠‏ 

هذاء واقه الحادى إلى سواء السبيل . 


البَإيَللالتك 
المنأ نعم و ألر أوفؤد الى عو نت منبساأ المسيحية 


ذلك قوم بأفواهمم يضادئون قول 
ألذين كفر وا من قبل 5 ( 
(ازبة: بم) 


ميأت المسييح عايه السلام بالعقائد والتءالمالتى | حتوتها المسيحية 
:الحا لية » [ذ قد تين بالبحث والتحقيق أن لاي وهو المصدر الأول 
.والآصيل هذه الديانة لم ينطق بالتثايث قط بل قال بالتوحيد الخالص 
الله عروجل ا" وإذا تحدث عن موضوع الصلب كان فى ثنانا حدبثه 
مايق كد نحاة المسيح منه ووقوعه على غيره ”كام ذلك فى بايه . 


وماهذه العقائن إلا آثار استجمعت من شتات العقائد من الذيالات 
السابقة والفلسفات السالفة . وإلى هذه المصادر أشار القرآن الكرم فى 
قوله تغالى (٠١‏ وقالت النصارى المسيم ابن اق ذلك قولسم إأفواهيم 
يضاهئون قول ألن كفروا من. قيْل قانلهم الله أق يؤفكون) و 
رنيوا على بنوة ة المسيم هالو هيتة» 0 أنه صل بإفداء عنالشز» 
.وف إسناد الظرآن لأقيل فى المسيح إلى عقائد و أفكار 50 


9( من 0:25 0ومرفس :وم 4 
()إقرأ كتابنا / قصة موت اسبح وقيامه فى ميزان التقيد اقلى 
.والكتب الأقدسة . 


ل سا ع 
السابقة.لئّة منه للعقل ‏ وحث له على أن يدأب فى تتبع هذه الروافد. 
ابضّل إلى الينا بيع الآولى للسيحية وأصولا فىأعماق الماضى مزالعقائد » 
وكانت هذه اللفتة من القرآن بعد بنائه حقيقة اللسيح ورسالته ثم أكدته. 
السنة المحمدية و بيلته 5 سيق . 

وأم الأثار التى ساهمت فى تكوين المسيحية هى اليهودية المستهلنة » 
والعقائد الوثنية السالفة . والفكر الفلسى اليوناتى منه والإسك ندرى 
مثلا فى الأفلاطونية الحديثة .- 


حسث سف : لل فى | 


الفص 7ن 
أثر الوودية الستهلتة على المسيحية 
فيلون البودى والمسيصية الوضعة7» : 


لقد استق بولس ويوحنا إلامهما من فيض شواطر فيلون وأفكاره 
. وأراليه الدينية والفلسضية0©) وكان فلون معاصرا للسييح » وربما م لمع 


)١(‏ المسيحية الوضعية ى التى وضع لاهوتها بولس الرسول بعد 
فصلها عن الهودية » مستابما رسالته من وحى الفكر الفيلوتى واليوناتى 
الفلسق منه والدينى» ثم شاد ذلك اللاهوت يوحنا الإنجيلى» ثم أ كل 
البناء فعل امجامع متخذا لبناتهمن الافلاطونية الجديدة» وعقيدة الثالوث 
الوثنى ... و تلك هى المسيحيمة الهالية . 


)م( ولد ذيلون ى الاسكندر يةنحخو عام ٠٠‏ أو ٠.‏ قبل الملاد. ومات 

95 عام 4ه من القرن الأول المملادى أ فى زمن الهواريين ٠‏ وكان 
كبير المنزلة بين أبناء جنسه وطأهفته اللهود » <تى أرسل على رأس وفد 
إلى دومة مثلا لا لدى الامبراطور.( كاليجولا ) القاسا للعدالة بالنسبة 
.ليود » وتظلها من الحا كم (فلااكوس) وكان ذلك بعد أن تجاوز الستين 
.هن عمره. وهو فيلسوف إسكندرى فى آراته الفلسفية والدينيةء وقد 
. درس الفلسفة اليونافية وسائر الفلسفات التى كانت الاسكندرية تموج يها 
اف عصرة , وقد ولغ من علو مىنبته فى الفلسفة الإغريقية أنه كان »اقب 
(بالانلاطوق) أو (بأنلاطون الهود) ذلك أن فلسفته كانت ,تقوم بعد 


و1 ا 


عنه؛ ولتكنه قد أسبم على غير عل منه حك وين اللاهوت ١أأسيحى‏ 
3 ذلك من ء ض إبءض آرائه ونظرياته 'لغاسفية ة والدينية 9 
آنا مكررة 1ه أفى العقائد والتعالم المسيحية . فنظار به الماق عنده مثلا 
أن اف اسكى يخلق'لعالم استخدم لذلك كائنات وسطى وقال : إن فى وسعنا 
أن :تصور هذه الكائنات فى صورة أشخاص . وهى تكون مالسميه 
الرواقيون الكلية أو المقل الإلمى؛ غااق العالوء وكان فيلون يتأرجح 
الفلسفة واللاهوت وبين التجسيد » ولهذا كان يفكر فى العقل الإلهى 
عرة 4 شخص وأخرى يسميه أول ماولد اله ... وان الله من المكمة 
العذراء ويقول : إنه عن طريق اللمكلية كشف الله عن نفسه للإنسان. 


فإذا مارأينا ذلك عند فيلونوقرأنا مطلع رسالة بولس إلى العبرا نبين 
رأينا وودة اليذبوع يسن الولين والمذهيين 5 


ولقد عالخ فيلون فكرا ... دينية بالفدكر الفاسفية » إذأته كان 


التورأة والتفسكير الهودى عل فافسة أفلاطونو!اذادب الأفلاطونية 
عامة » وقد جعل هدفه التوفيق بين الكناب المقدس وعادات البهود من 
جبة والآراء اليونانية وبخاصة آراء أفلاطون من م أخرى. ومع هذا 
وذاك فلم تخل فلسفة فيلون وآراؤه من التأثر ببعض الةفسكير الشرقى 

ومذأهيه. ومن ثم كان لفاسفةء م وهذه مصأ 2 الآثر الذى لاسر 
فى الأفلاطونية الحدثة» والمسيحية الحالية»ء و كان ذلك بفضل دعاة 
الذصرا أية الذين أفادوا منها . وهذا دو السر فى أن فيلون قد شغل أول 
تالآمن اللاهوتيين والمؤرخين الذين بيحثون عن أصول المسيحية » وءن 
المءعروف أن نشاط فيلون العقلى قد ازدهر وأثر مفعوله فى الآار .هين سنة 
«الآولى من القرن الأول المسيحى فقد كتب آآخر مو لفاته فى عام 41 م. 


د ا 
لايفصل بين ااا فةوالدين» 07 يتخذ الدين أصلا ويشرحه بالفاسفة 
ومن هذا المتزع أخذ يو<نا وبولس لاهونهما » فثلا كان هناك فى 
الفسكر الهلرى عتيدة أن ) ١‏ أفكار 3 ) فى الموذج الذى كات إلا شماء 
كبا مقتضاه وهى عقيدة بطئيمرسء ومنه تسل الواق.ون هذه الفدسكرة» 
وبدل أن تكون أفكارا جمموها فى وا<دةء وقالوا : إنما ( فكرة الله 
الخصبة ) ” 7 مرت هذه الفكر ة بطور جد يد عند الفيئاغور يبن : الجدد » 


شسدوا هذه الآاة_كار م سج : علوهأ شخصا قدسياأ 5 


ثم أستوت الفكرة عند فملون واتصورت ؛ فاستحالت 6 نأسفته 9 
عقل اللهء أى أنها عنصر و كان ثان خلقالله به الاق وعن طريقه يتصل 
بالعالم 


إذا عرفتاكل هذا وتذ كرناه فى أذهاننا ونحن نطالع بداية إيجبل 
يوحنا مع ملاحظة أن لفظه ووهه.] الإغريقية الأصل قد ترجمت فى 
للعر بية إلى( كلة ) وهى (21.) عند أنلاطون باعتباره أصيل نكرة المثل 
عنده» فإذا لاحظنا كل ذلك أدركنا لول وهلة أن يوحنا قد سار على 
دورب النللاسفة و أصبح كأحدم وخاضة نلرت: 


وذلك فى قوله فى بدء إنجيله ( فى البدء كان الكلية والكلية كان عند 
الله وكان الكلءة الله ... كل شيء به كان وبغيره لم يكن شىء ما كان 
فيهكانت الهياة والحياة كانت نور الناس ... والكلية صار جسد! 
وحل بيتنا ) . 

قد أريد بالكلية ( الأوغوس ) ابن الله ب أي الشخص الثالى ىن 
الثالوث ب بي اللادوت المسيجى ؛ وحين يقول فيلون ؟ قال أفلاطونٍ 4 
بأن يه آب عالق أاءالم؛ ويسميه علصا أو منجبا ١‏ فإن هذا عب مكانة 
ألله عنب القّد بس ا مؤشى ء ء اللسيجية ؛ ٠‏ إذ. ينعت ألله أنه لت وبخالق) 


ل لإبا1ا ب 


3 يعطئٌ ليم وظيفة أل وات والخلاص١١‏ 3 )» وإذا لسدب أفلوطين إلى 
لاقن إتعريفا يقول ( بأن الله جمد بلا كيف )9 فان بولس يقول 
) بأن لله ظبر 2 السك 0 (١‏ ويقول( مهم المسييح دسب الجنيد الكاتن 
على الكل إلا مباكا إلى الآبد )29 . 


ولشد ها يندهش المرء <ين يقرأ ما عند اليونان وفى الدين المصرى 
القدم عن آلحة لمان جردة» وأنها ذوات غير مشخصة يتوجة [ليها بالعبادة 
مثل ( ماما ) إلحة الحقيقة » وقد قبل ذلك فيلون نقال: بأن الأوغوس 
والأةانم كائنات جردة » أم نجد عند بولس أن يسوع المس.ح أقنوم 
الإبن ذات غير مشخصة: إلا أنه تشخص ,التأفس فى +سد الإنسان رحمة 
بالإنسان, قال بو لس عن سورع : (الذى [ذ كان فى صورة الله ' كسب 
خلسة أن يكون معادلا لله لك.نه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا 
فى شيه إلناس 9 : 


والذى نلمحه من قول بولس هذا أن أقنوم الإبن كان قبل التأنس 
إمايجردا. وذاتاغضسير مششهة , إذ هو صورة الله » م تشخصن 
بالجسد ليقدى >سده أحاب الجند من بفى أدم على غرار ها فى الديامات 
السرية أوالخفية التى م ملىء مها عصره . 


)١(‏ الرسالة الآولى إلى كورثوس م : : والآؤلى إلى دموثاوس 
9 والثانية إلى تيمو ثاس ١‏ : ه والرسالة إلى رومية 95:١١‏ . 
)0( أنظر برعهبية الآراء 1 لفيلون ص ٠١‏ 
(©) تيمواثاوس الآولى + ١١:‏ 
(4) دومية :اه (ه) فيلى :5سام . 
(م؟1- عقيد ة التثليث ) 


أصل فكرة اللاهوت ف المسيحية وولادة الاله من عذراء : 


ليد وجنت ١‏ اسرحية فى بيئة مايئة بالاسا طير » سواء منبا ما يتمق 
بالدين لشعى العام ٠‏ أو ماهر منوط بالأفكار والآراء الفاسفية 
الميلءنة .. فإذا قدر دا أن بجوب عالم هذه الأساطيز ثفن غير شك سوف 
جد وين كائناتها جذوراً أصيلة لعقيدة الثالوث الإلحى وما لالتها من 
لاهوئية تبدو 1 الأول ودلة أنها هى لاهوت المسيححية » فبئاك فى عصر 
التأويل ايجازى تصوراً للاساطير مثل أسطورة اللكائنات النصف 
عسوب والنضف جرد :و هذا ما يدر عنه اما باللاهوت والناسوت 
المتحدن فى شخص [الإبن عند المسيحيين . هذه الكاءئنات مثل (زوس) 
لدى الرواقيين ؛ فانالاله ) زوس) باحاده ( بمايا ( كأن دنهما (هرمس) 
وهو ينطبق تمام المطابقة على لوغوس فيلون فىكل صفائه وسماته» فكما 
أن هرمس هو اللوغوس الذى أرساته الآلمة من الماء نو نا , يحد لدى 
فياون أن الله حين لم يتنذل للمجىء نحو الحسوسات ( أرسل لوغوساته 
لمساعدة أصدقاء الفضيلة ) فاللوغوس عنده يقوم بدور الوسيط تماما كأ 
هو شأن هرمس الذى تصوره متجيا أو لضا وك أن هرمس لاهوت 
نتاج إلمين كذلك لوغرس فيلوم هو ابن الله . 


فإذا ماذكرةا ذلك وقرأنا بداية رسالة بواس إلى العبرانيين الى 
تقول : (ألله بعد ما كلم الآباء بالآنبياء قدا بأنواع وطرق مختافة كلنا 
فى هذه اليم الأخيرة فى أبنه الذى جمله وارثا لكل ه ىء ٠»‏ الذى به 
أيضا عمل العالمين ... وأيضا أكون له أبا وهو 00 وأيضا متى 
أدخل الببكر إلى العالم يقول و لتسجد لكل ملائكة الله ... ع0 


0 
3 


أدر كنا مدى ما تأترية ولس وأضع اللاهوت َك يلون 


ولا ل 


امل الأنزل لذلك للاهوت » فقد جمل بولس الل متلا من اأسياء يكام 
البكر الحسوسين بلسان أبنه السيح 5 هى وظيفة لوغوس فيأون 7 
هو الإين اللاهونى الو سيط المرسل من أبيه الإلهيا هرمس ماما . 


ولعل هذا التطور لف-كرة اللاهوت الجسد قد أعطى الئاس منه بو لس 
وبر نا با نصييا كبيراً حيث كانا يبشران فى مديزة ليكأونية » تأطلق السكان 
على بو لس - در مس لآنه يا ظ: أ وأ يحمل(كلة الله) يلما معى برنايا (زفس 
أى زوس )20 فَمّد أعطاهها الناس لاهوتا 6 أعط ى المسيح بفضل 
الكامة . لما رأوا على أيديهما من كرامات ربا كان بولس وقتما صادق 
الامان مبيدأ دعوته الجديدة ١‏ 


وأخيراً فإن تشخص الكامة الإلهية لدى فيلون قد كان له ما بوازيه 
فى أسطورق زوس ف الءونانية » وأزريس ف المصرية المستهانة » وإذن 
فق الوسع أن :قول بأن بولس الذى عاش فى هذه البيئة ونشأ فيها » قد 
عرف كل هذا النتاج الفكرى والعقدى . وطعم به صراح كناسته لعل 
'اللاهوت سداها وتما . 

ذكرة ولادة الإله من عذراء : 

أما فكرة ولادة الإله من عذراء فإنه يا تحدنت الفاسفات القديمة 
عن الإله كآب . تحدثوا عن الآم » وصكثيرا ما أطلةوا علها ١‏ 
( الحكة ) لتكون أم الأشياء الطاهرة : وهذه المسكمة دون دنس أو 
تدنيس ء إنها العذراء القة.ء وليست العذراء التى يمكن أن يالا دنس 
بل العذرة نفسها . وهى الى اتحد بها الإله » فكان النتاج من ذلك الإتحاد 
هو (هرمس)ق افمللنية 1 (وهورس) الذى هو تاج الانحاد بين [زس 
وأوزديس ف المصرية القديمة .. فلعل هذا هو مرجع الم فى ا'سيحية 


(1) أعبال 15 : ألنة "!ل ٠.‏ 


لدااءكمؤا ده 
ف أن ىم أم الله اللي حل فها متخذآ لئفسه ميكل الإنسان : وبعال 
كان صدى هذه المعانى ما تق رأه ونسمعه دن أقوال بو لس التى يبتف بها 
فى رحاب المسحية من أتحاد أله بالعذراء وحلوله قبا دو ر: مساس 
بعذرتها 3 أو بك قدس لطبارتها ولا تمقك أن تكون هذه م قد انخذت. 
[لحة أيضا بل هذ! ماةرره القرآن فى قوله تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مي أأنت قلت للناس اتخذوتى وأ إلحين من دون الله« . .): 
وهذا القول أحد الصراعات التى | كتنفت مرحلة بيت لاهوت المسيي 
كناءم ف الباب الأول . 


وعللى هز[ العط كان “نالوث المسيحية فى تزعته الفلسفية الإغر بقية 
الفيلونية » وكا انتحدرت هذه العقيدة إلى ذ.لون من المونانية والمرية 
اغتهى أنحدارها إلى المسيحية ص فيلون عن طريق بولس . 

ومعاتى اللوغوس الفيلوى والكامة عند ولس تكاد فق مام . 
الاتفاق » فإن الثابت لدى فيلون أن اللوغوس وسيط بين الإله الأعلىي 
والإنمانوق ذلك قال بولس (يوجد إله وأحد ووسيط وأاحد بين الإلم. 
والناس الانسان يسموع أأسيح . 5 , 


واللوغوس عند فيلون : [ أول مولود لله رئيس الللائكة » ذو 
اللاسوا. العديدة يسمى أيضا » مبدأ, اسم الله ؛ لوغوس » إنسان حسب. 
الضورة.؛ المطلع . إسرائيل ] إذن نحن نضع فى منزلة واحدة اللوغوس” 
رئيس الملائ؟ ١‏ المكيت اسم لله الإننان المثالى , التى » أؤ وحى. 
الله . صورة الله" , وهكننا يكون. المسي.ح أيضا [نسانا حسب' 


(1) المائدة 11 1 3 
)١(‏ تيموثاس الآولى؟:ه. 0 
)0( بر موميه ١‏ الآراء .. لفياون .همه ١‏ 5ه( : 


بس لما 6 


الصريه 8 وهو كفل وأنة ذوقف ١١‏ جك ريل وأنة صورة ا 4 الخالق 
لهو ل ومهو النى فل وهو أولنا ولد أبله أو ا الخلاعق 20 5 


وكذلك نجدكل تهور عن الله أو الوسطاء فى فلسفة أفلاطورن 
«الممتزجة بالرواقية.قد [:تقل إلى المسيحة عن طريق بولس أو يوحنا فى 
الآعم الآغاب بواسطة فيلون الهودى الذى صاغ هذه الفاسفة فى صورة 
جديدة مينية فى أغلب الأحيان على الرمن والتأويل ا بتلائم والكتاب 
المقدس . وكل دراسة <ول الك.تاب المقدس سواء من فتلون أو من 
غيره ليست غريبة عن رسل اأسيككة الذين نرتيطون ذلك الكتاب 
تأرتياط الروح بالجسد . 


الثالوث فى الكتاب المقدس عند فيلون : 


لقد تضور-فيلون الإله مثلثا » في .يرى أن اله له قوتان . .3القوة 
الخالقة أو الرحمة , والقوة المالكية أئ المشرءة الحاسية ؛ صناخية الساطان 
والقانون » وقد عرف فيلون الكائن الأغلى فى ت#لياته للإنسان خاة 
-جنسمية »وذلك خلال ١‏ ملىء به الكتاب المقدس فى أنقاديثة عن ظبو رانقه 
ؤاتخاذه أشكالا محسوسة ل وإن كانهدا في أرى مستحيلا فيجانبالقه 
جائراً فى حق األك حت يفندم اللاما؛ أى من الملامكة بل هو المطابق 
الحق والمنطق - ولما كانت هذه التجليات نمس وحدة اليارى وبساطته 
قد الغس لها فيلون اليخاز والتأويل كمادته , وفى تصوره (آهمة ضوف 


(١)الرسالة‏ إلى فيلى « : 5 (١)يوحنا١:‏ 
(©) عبرانيين 4:1١‏ ) مابي ب 5 
+(ه) لوقا عم : ١‏ (>) عبرايين ١‏ . 


ل عمط لس 


إيراهم الثلاثة الواردة فى سفر التسكوين”'' مايوثق الصلة بين نظرة فيلون. 
قُْ َه الات المسرحة ؛ فقد صرر الثالوث الذى ظبر لإبراهم بأن 
السكاءن الاعلى فى الوسط وتحخحف به قوتان » فعن .سه الْقَوَة 1 
وتسمى الإله . وعن إساره القوة أالكية البّى تسمى السيد ألرب » وهذا 
الثالوث عنده غير قابل للتجرئة ( 3 فى هذه الرؤية ) - رؤية 
إراهم الض .وف - أن يكون الثلائة واحداً » وأن يكون الواحد ثلاثة» 
ولاس القوتان فى سديل فائدة:ا . ذإذا ماأنفصاتا لسيب وظيفتهما الختافة 
اتصلتا واتفقتا لتكونا تا بعتي نكاما لرأفة ألنه؛ إنهما 7تحدان لا لتحد 
كل مثبيا الأغرى .٠و‏ لكن ايسا واعدةء ولا اتضيشن كن يديها فعل 
الأخرى عل العام أو على النفس » بل لتتقويا فى الوحدة الإلهية » فيا خب 
اهيا اق آنا نتحدان كما وغذةه النظرية مق الساض الخاضة باليكان 
الأعلى وبهوأه. 


فق قهة الظبور الإلهى هذه القتيسية : 3 الك.تاب المقدس والتى 
أولت 5ا نظر فيلون إلى معانها اضع أ 8 على جذور عقيدة التثليث 
المسيدءة وتعرة:ا بذورها ١‏ الاولى فقد جعل القود الموجدة الى تلمى 
الإله مكانها عن يمينا هو وضع المسيح حالما فى المسيحية عن بمين أببه 
من غير فرق » والقوة الأخرى يت ربا كا أطلقوا ذلك على الروح 
ألْعّد س أنه رب حى وإن أعطوها للسيح أيضا ٠‏ و كما قال المسيحيرن 
بأن الواحد علاثة والثلاثة واحد» ولكن من غير تعليل لك.فية ذلك » 
بل أعلنوا العجر عن تعارابا . ترى أيضا أنالواحد ثلاثة عند فيلور:_ » 
ولكنه علل لذلك بأن هذه حالة النفس فى رقيها فالمعرفة وبعد قسلاباسم 
الارتياض الموصل إلى المعرفة الحقيقية لا المعرفة الظنية أماهذه المحرفة 


(9)اقرأ الإصحاح الغامن عشر . ف 


ب 5 


الثانية فى النفس الى لمكن تزيم أنقيا ةا ناما تيان لكون 50 
أن ثأضت بعد على 5*1 ابتار الكيرة ولذلك ذبى ترى الو أحد لاق 


فبذه نظرية ذ.لون وام و ا |السيسية! اجديد: « 
وإن كان برمسيةه”"' .برى أنها ٌ خوذة عن فلسفة أنلاطون 2 ولدكن ولأ 
لايغير نزوع السيحية إليها. فال 5 آنا أمسكم ولابيب هذه العقيدة ء 
وما يدهش له ما يقوله فيلون عن أن الثالوث غير قابل للتجرئة » فالثلاثة 
واحد والواحد ثلاثة» وأنقوتا الإله متفقتان م نأجل فائدة الرشركا نطق 
بذلكالمسيحيون تماما. وأن الاتفاق فالثالوث مرتبط بوثاق البة؛ وهذا 
ماهتفوا به بلسأن بواس ر( الته حرة ) وأنهلم تنفصل قوتا الإله عندم إلا 
حين تتحق رآفة الله ورحته بالبشر . ل نه هكذا رأوا أن أقنوم الإين 
هبط إلى الأآرض متجاوزا أباه ولو من عض الوجوه من أجل تحقيق 
عدل الله ورحمته بالإفسانية بعد ما انفصل أيضا الروح القدس إلى الإين 
ليحدّقا معا ذلك الف ا “سمى كما بزعمون : ولولا ذلك لما لمس البشر 


شيثا من رحمة الله وحنانه . 


وقيل أن يغادر الحديث بولس أود أن ألفت النظر إلى أن بولس 
هذا كان يحم عبادة العناصر والقوى » وربا كان أحد عبادها ك) قد 
يتبادر من قوله : ( عندما كنا صغار | كنا مستعبدين لعناصر العالم ) 
«غلاطية ؛ : »: وأياها كان فبولس الرسول كان بحيط بككل معارف 
عصره ودراناتهم إحاطة تامة و كاملة عن اختيار وتيجرية » وهذا هو 
مفتاح الاخر . 


)١(‏ بدعمميه هو ولف كان : الاراء ألدينية والفلسضة لفيلون 
الأسكتدرى ترجرة الد دتور مد يوسف موسى . 


م١1‏ لس 


دن فيلون إلى يوعنا الإجيبى : 


نستطيع أن نقدم لهذه الفقرة بأن نعيد إلى الأذهان ماهس من أن 
يو <نا كتب [تجيله فى عبد شيخوخته وقد م نضجه ونزعنزعة ميتأ فير يقية» 
وكان ذلك فى عام ( ٠١‏ م ) وقد عاش بين أصداء الفسكر اليو ناتى الديى 
والفاسى وخاصة منه الجانب التصوف» ما ألو طبقة سميكة على ذكريات 
بوحنا عن ألمسيموعبده بهء وغابعنه حرارة الانفعال بالصورة الحقيقية 
للمسيح الافسان . وذلك ١-1‏ كان وطه من جو فكرى يفيض بالنزوع 
الدائب إلى ) استكناه ) الاله ٠‏ والدولة آنذاك وإن كانت رومانة 
الميكل إلا أنها كانت يونانية الروح فلسفة ودينا ولغة » فإن اليونانية 
كانت لفة الدولة » وهى لغة العم والآدب» ؟ا كان فى الوسط اليبودى 
1 نذاك عقيدة تقول بأن حكمة اش كانت ثيئاً حياً . . فإذا كان ذلك 
كذلك» و تان يوحنا قد عمر ما يستوعب عياة جيلين فى هذه الميثة 
الميلينية المتأججة بالفلسفة » وعلى قرب منها هذه التزعة اليوردية وأمئالها 
مننزعات التجسد الإلحى .. ل يكن عدأ أنيصيغ يو حنا بالصيخة الدونانية 
مافى اليهودية من عقّيدة كون الحكة كانت شيئا حياً » وعقيدة المسيح 
المنتظر, قتاع الكلمة من جلد بد لجعلها اب الذى خلق الخلق وصار جسداً 
للجمع بين الدين والفلنتفة فى المكنة الى صيروها حية ثم مشلينا فى لأسي 
(الكامة ( 2 لتؤاتم ضراغتة ها فى العقل الدونافى من عقي.دة عقل اه الذدئى 
مخلق به الخلق وياصل بالعالم عن طريقه » وأنه عنضر ثان كا هو عتد 
فيلون . وربما عزز ذلك ما عرفنا من أن ملآ القساومة المسيطين دن اسيا 
اجتمعوا وأوحوا [لىبوحنا بأن يكتب لهم عن لاهوت المسيح”" , ولمل 


)١(‏ قات ذلك أحد الرهيان أأسيحيين نعللا عن كعاب لفارق ٠ب‏ ين 
الخلوق والخالق ص ١م‏ 3 


ا وم لد 


ذلك نا رأده من تفوقه دون إخوانه الاتّيليين فى المعرفة بالفلسفةالتى 
محم فى إطارها ماف اللهودية والفلسفة من #سد فكر الله والجكية, 

والمامه كن لك 3 بره ان من قبلء وإلا 4 ع غاب عل مى 
وصاحبية ماق الكلمة فن جسد وخلق للعالم ؟؟ 


ولقد مس من قبل أنه فى هذا الوقت ومن قبله كان القول بالوسطاء 
شائعاً . وكان البعض يسميبم ( مثلا ) أخذا من الأفلاطونية اليو نانية» 
والبعض لسميهم (كلات) م معالرواقبين الذين كانوا يعنون مراالقوى 
الطبيعية ٠‏ والبعض يدج الكارات ف الكلمة . وفيلون الهودى الاسك.ندرى 
يدعوم بالقوات أو الملائكة . وعلى ذلك نستطيع أن نقول ؟) قال 
( ول ديوراات ) إن يوحنا واصل عرف مابدأه بواس من فصلالمسيحية 
عن اليهودية » فلم يعرض المسيح على العالم كا كأن يعرضه عايه م قبل 
بوصفه يبوديا ملتزما للشريعة .. بل أبعده عن اليهود . . ولم يكن ( مسيحا 
منتظراً ) أرسل لينجى خراف إسرائيل الضالة » بل كان ابن الله الخالد 
معه وهو اذالق للكون”" .. فإذا نظرنا إلى المسيحم هذه النظرة كان فى 
وسعنا أن نففل إلى حد ماحماة الرجل سوع الووديةء إذ تراها تذوى 
ويذهب سناها . . أما فنكرة اسيم الله فقد مضهتها وامتصتبا ناليد 
العقل المستبان الدينية والفلسيفية » ومن ثم كاق فى وسع العام الوثتى أن 
يختضنها ويرضى با : . وما على المرء إلا أف يقم العلاقة الى لايمكن 
إنتكارها بين نظرية فيلون فى ( اللوغوس ) ونظرية الإنجيل اارابع ليرى 
الدلالة التاريخية للاذهب الفيلون وأثرة ص الور الأآمتاتمى للمشيحية 
عننب فيم وعدا . وأعنى بذلك تضوي : المسيح ب النكلمة ب فإن 
ل عند فيلون ظل الله نفسهء وأن الله أنعا بو أسظته ككلية 
و<دات لاتذقسم » وهى إله ثان يناسب غير الكاملين » وقد صنع أله به 


(0)إقرأ ول ديو رانت / قصة الحضازة جم م + ض 0 


5م لد 


1 


العام 2 وأنه فكر ألله باعتياره مو ول للف 8 فبذه ال“صداء كايا صضدر 

هذاء ونستطيع أن نول كخلاصة لهذه افقرة : إن المسيحية ممودية 
الاصل والمدف والغاية » لآن الخلاص هو من المموود ) يوعنا ؛ : ١م‏ ( 
م عدر حت عن أضوانا وتواعد 8 متخطية حدودها يعمل "طورها ف جو 
هودى هيايى 4 ولقد كان مواد اأفتّات بغلاب علبوم طأ بعين: متضاهنين 3 
أحد لطا بعين وسم به فريق بعود بالمودية إلى رجءتها الآولى اإتزمة.ة 
تنادى بالانفتصال التأم عن غير البهود ( الشعوب ) مع فر ض, طقس 
الاتان وسار السئن الشرعية فرضا مع قطع الملات الودية مع الوثنيين 


وفى الجانب الآخر منود الشتاتذريق آخر أشر ب الثقافةالميلساية 
وخلط فىعقيدته ماتصوره من أساطير إلمية يو نانية» وهذا الفريق كان» 
يرى التساهل فى تطبيق الشريعة إلى ال1د الذى يتلاءم مم طبيعة البشر» 
ونشأت كذ لك خصومة من الطائفتين كان لظور الفريق الثاتى على الآاول 
أثركبير فى تحول الجتمع المسيحى » فقد كان ف المسيحية أتباع منكاتا 
الطائفتينء و كان ااسيحيون المالون لايهودية يطالبون كل معتنق الدين 
المسيحى بأن ختتنوا وأنياتزموا الشر بعةالموسوية فى كلتعالعبا وتقاليدداء 
والمسيحيون اتأثرون بالثقافة الميلنستية لم يطلبوا معتنق الدين المسيحى 
بأكثر من قبول العقيدة المسيحية دون الأعمال» واحتدم نزاع هذه 
الخصومة . وقد سجابا سفر الأعمال فى عمرمه . ولامر مااختفت طائفة 
المسيحدين الذين مميلون لأيوودية وم يسمع لم حديث أو ذكر. 
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(1) داجع بريبي.ه / الأراء لفيلون ص ١10‏ 61كء /ائيذ* 


ل مم1 سم 


ومن 55 ب 0 بأن, أأسيحية دى وريئة الوودد ة المستهلة أإتى 
ورؤانت هذه الديانة .. وسابرت إلى حد كبير تيار الفكر الميليى فى الشرق» 
ولماكان معتندوأ الدب الجديد من اليونا :مين يفوقون فى عددث معتنقيه 
من البهود بكثرة كاثرةء فلا يحب فى أنه سرعان ها أخذ التحلم اليوتاف 
الذى كان يتضمن الفلسفة اثيونانية يسرى ىَ التعاليم الميحية . والذى 
امس بة فيه أن الفسكر اولاز 5 يان قد ار ف 00 ألمرودى » 
ومن هذه إلناحية وغيرها من النواحدى عملت المسيحية على اطراد التطود 
الطبيدى للمهودية المتأثرة بالثقافة الميلينة » وقد كان القديس بو لس وهو 
الهودى الستهان رائد التوفيق بين [أسيحية وبين التراث الفسكرى عاد 
الشعوب الداخلة فى المسيحية من غير اليهود » فقد كان لرسائله أثر عظم 
على تسكوين العقيدة المسيحية » وعلى التقريب بينها وبين الفلسفة الءونانية 
المعاصرة له؛ فقد كان المسيحدون مثل اليبود ااتأثرين بالثقافة المياينية 
يرون العبد القد فىترجته اليوتانية» لما أن الوانين الآولى لعقيدتما قد 
صيفت فى عبارات مستقاة من الفلسفة اليونانية » وهكدذا أتيح منذ البدء 
الكنيسة المسيحية أن تكون مبثيرة بالثقافة الهيلينية اليونانية» وحدث 
ذا بعد عندما دبت الخلانات ونشب الخصومات داخل الكنيسة أن 
سبلت هذه الخصومات هى الأاخرى فى مصطاحات فلسفية يونانية » 
ودارت معاركها وفقاً للأصول الفلسفية0© وقطءت ,ذلك المسيحية صلتها 
بالبيودية بفعل بولس بع دما أمعنت اليرودية فى اتحرافها و العين 
أما المسيحية فأمءنت نحو اليسار فى انحرانها . 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن توكد تعاون بولس مع فيلون فى [نشاء 
المسيحية الجديدة ومنهاقسلم بوحنا خيط نسيجبا . 


وهكذا ترى أن منبع التعام البولسى وأصل تصوير المسيح اللآهونى. 


(١)انظر‏ كتاب علوم اليو نان وسيل أنتةالها إلى العرب» ترجمةوهيب. 
وهيب كامل ص إوء ١ه‏ ط 


'اعنده أوغند يوحنا دو مصدر بشرى وليس من وحى إلى كما هوالمدعىء 
فليس دو إلهام الروح القدسء وإنما هو وحى أفلاطون ثم فيلون وكثير 
غيرهما من رواقيبن وفيثاغورسيين وفلاسفة مدينة الأسكندرية. .ة 
الذين أو -و بمعتى الكامة فى [نجيل يوحنا بعدما أخذت أطوارهدا الختلفة 
السابقة؛ فليس هناك فكرة أو تعبير واحد ما افتتح به يوحنا إبيله م 
لمكن موجودة بين أقوال فيلون فى شأن الكلمة ووظائفها »فالوحى من 
فيلون » وفلسفة الفسكر من الاسكتدرية . ولا مساس لذ لك بو حى السماء . 


وكل عا ابتدعه يونا وبولس من زوع واسزى ولا دوى لم يعرفه 
الواديون السابقونء ولم يعلالمسيس حهائق ذلك النزوعء حخيث لم يمل به» 
ما زعموا أنه ترك لاره ح القدس ياقى به إلى القديس بو لس وحده دون 
غيره» فأعلم! للعالم لاهوتية فلسفية واعتنقها المؤمنون به من التهودين 
والوثنين الداخلينفى حب وزةدعوته » وسرى تأثير ها عليهم «دى قرابة 
.الآلق سنة وهى تتمتع يحدة وتأثير أكثر ما كان لعيسى رب المسيحية 
السماوية ونبيباء وما هى ف الحقيقة إلا أثر لاعلوم اليونانية والعقائد 
الخفية السائدة فى عصره ليس غير . 


القمشلالشا نْ 


أثر الوثنية والعقائد الخء.ة 
على الد بأنة المسيحية 


كادث عقيدة القثليث سسائدة فى ال«صود السايقة على مومى علي هالسلام» 
بقرون عديدة » وكافت ديانات الوثنيين على اختلاف ألوانها متخذة. 
فى عبادتها إلها مثلشا » وتعتقد فى ذلك الإله أنه ثلاثة أقانم » وترمق. 
[لىكل أقنوم منها بلفظ خاص . وقد بين ذلككله علساء أوربا 
وعققوم الذين أثبتوا كل ذلك من الآثار القديمة والتاريخ العتيق » 
وك كان فى الود أن أشير إلى بعض تحقيقاتهم ولكن الإياز يألى ذلك. 
التفصيل . 

وإننا لو تتبءنا عقيدة التثادث فى مواطنها والامم الى تدين بها لوجدنا 
أنها عقيدة قديمة وضارية فى القدم إلى ما قبل التوراة مات السنين كا علم 
ذلك ما حتقه الكتاب الغر يون والحققون منبم » فكانت العقيدة: 
السائدة لدى جميم الآمم الوثنية ل ؟ :بين من التحقيق الهر - أن أول 
ديانة نشأت باعقيدة اللإهوتالثلالى هىديانة المنود القديمة » والتى كانت 
تعرف بديائة البراهمة .. فإن أسفار الفيد! يرجع تاريخها إلى عصر سحيق٠‏ 
برجع به بعضوم إك. عمو القرن الخامس عشر قبل المبلاد 5.قال اله كتور 
على وافى210. ء' 


(1) إقرأ كتابه :. الآسفار المشدشة للاديان.السابقة على الإسلام .. 


د ١4.‏ سد 
وأن هذه الديانة من أقنم الديانات فى الآمم الارية.و بعضوم يضرب 
بها فى أعماق القدم إلى ! لاف السنين قبل اأسيح » وم يعتقدون فى إلهبم 
التتليث ويعيرون عنشه فى لغتهم ( ترى مورق ) ومعناها ثلانة أصول» 
أوهيئات ١‏ أو أقانم يسمون أحددا ( برهما ) والثاتى (فشنوا ) والثالث 
(سيفا ) ويزعمون أن هذه الثلاثة إله واحد . وزعموا أن فشنوا هوالإين 
الذى ظبر بالناسوت على الارض ايخاص الناس بعد الانيثاق والتحول 
عن اللاهوتية ما قال العلامة (دوان) فى كتايه خرانات التورأة والإنجيل. 
مقال: وأنهم بر هنون [لى الأأقنومالثالث وهو (سيفا) بصورة حامة . وأن 
اسمه ( الروم القدس) ويدعونه ( كرشنا ) وبعض السكاتبين عتّد مقارنة 
وين ماجاء بشأن كرشنا ككلمة وابن: وعيمى؛ من أمور الموت والصلب 
والفيام من الموت . ثم انتهى بالتطابق التام بين ما قيل فىكل هنهما . 


ولما كان البرهميون من أقدم العم فى اعتناةب! ٠»‏ سرت العدوى منهم 
إلى البوذبين » ثم إلى ساثر الديانات الوثنية» فتلةغها منهم وثنيوا الصين » 
واليامان » والفرس ٠‏ والرومان . واليونان . والمصريون القدماء .وغيرثم 
من أمم الشرق أولا ثم أمم الغرب افيا بحيث لم تبق أمة تدين بدين 
الآوثان يخلو منها الول بالثالوث وتقديسه يا قال( بر تشرد ) فى ك.تايه 
ب خرأفات المصربين الوثنيين ‏ ( لا يخلو شى. من الأيحاث الدبنية 
المأخوذة من مصادر شرقية من ذ كر التثليث أو التولد الثلانى )30 : 


وقد أطلقوا على الثالوث اسم الاب .والإين والروحالقدس » وكير 
مهم من يعبر عن الإين أ لكامة 6 وهذأ هدو عبن ما نرأه الوه ف النثايث 
المسيحى الذى هو عبارةعن الاعتقاد بثلاثة أقانم فى إلهواحد هى ( الاب 
والإبن والروح القدس ) فعةيدة التكاث الأسرحية قد أمتدت جذورهاأ إلى 


00 
7 
9 


(1) بجلة الاسلام عدد ١‏ السنة السادسة حى الدين الإغداذى 


- لماجا 68 


تثليثٍ الام ,الث رق ولا تكاد تاف .ساد د أعلة عن داك العقائد 
إلعة الى كين عنها علساء الغُرب امون( وكثير د وهؤلاء 
يحثوا واستقوا معلوماتهم من تو اريخ الوثنيين وآثارم وكنتهم الدينية » 
ودرسوا طقوس عباداتهم » بل دخلوا معاندم وهيا كلهم ورأوا بأتفسهم 
الآصنام ذات الوجره الثلانة التى تمثل الثالوث 5! دو فى دار العاديات 
بالحند”" . 


وقد نقل لين بعضهم بأن ( بوذا ) ولد من العذراء ( مايا ) وأنهظبر 
بالناسوت لنقذ العالم من خطااه؛ وقد عقدالعلامة دوان مقارنة بين بوذا 
وعسسى واستوعيت كل أحوداة حياتهكا روتها الآناجيل ٠‏ ووجد لما 
نفس اانظير والشبيه فى حياة بوذا بما يؤكد أن دين الحيةاليسوعى قد حى 
على نظام آلهة الوئنيين ... )90 كا قال ذلك الكاتب أيضاً عند حديثه 
عن عقائد قدماء المصريين”؛) بأن ( كبنة هيكل منفيس ععصر كانوا 
يعيرون عن الثالوث المقدس لتعلم البتد ئين فى الدين بق وهم - إنا آدل 
خلق الثاتى وهما خلقاً الثالث وبذلك ثم الثالوث المقدس ‏ وكا نالثالوث 
عند المصريين إشير إلى ثلاثة آلمة ‏ أزريس » وإزيس» و تفطيس » 
أو هورس نوأ هو لاء الثلاثة طبيعة وأحبدة.وم واحد بالذات» وعنهم 
صدرت القوة الأابدية ). 


(1) مثل العسلامة ( دوان ) والعلامة ( موريس ) وكةابه ( الآثار 
الهندية القديمة ) و(برتشرد) وغيرمم 

)١(‏ ك.تاب الاثار الهندية القديمة لموريس 

(؟) أنظس ( ينابيع المسيحية ) الفصل الثالث ؛ خواجه أفندى 
كال الدين 

(؛) أنظر كنتابه (خرافات التوراة والإنجيل ) 


ب وا 
ثم قال املف : (لاريت أن تسمية الأقنومالثانى منا!:الوث المقدس 
زكلة ) هو من أصل وثنى مصرى دشل فى غيره من الديانات كالمسيحية 
و(أبولو) المدنون فى مدينة دلهى بالهند يدعى (الكلءة) وفى عل اللاهرت 
الأسك.ندرى الذى كان يعلءه ( بلاتو) قبل المسيح بسنين عديدة (اللكلمة 
هى الإله الثانى ) ويدعى أيضاً ابن الله البكر )1ه . 


وقال العلامة (آ بونويك ) ف كذابة - عقائد قد ماء المصر دين الت 


وَآث ص ثى صار :واسطتما 1 وآنيا مندئهة من أله وأا هى الله )| ه. 


ومن المؤرخين والحققين المداصرين من المسيحيين أسوق ماقاله 
الاستاذ زكشنو دو١0)‏ 0 كآن فمعتقداتالمصريين مايجمل فكر ةالتثايث 
المسيحية قريبة إلى فرمرم فقد كان الكل مديئة هامة من مدوم الوث من 
الآلمة تختص بعبادته والولا. له . ومن أمث_لة ذلك ثالوث طيبة ويتأاف 
من آمون ( الآب) وموث (الأم ) وخنسو (الإبن) وثالوث أبيدوس» 
أو العرابة ال ادفونة » ويتألف.من أوزريس (الآب)؛ وإيزيس ( الآم ) 
وحوديس (الإبن )وكاتوا يعتقدون أتهم وإن كانوا ثلاثة إلا أنهم 
يعملون ممأ . كنا كانفى معتقداتهم مابجهل فكرة ابن الله منعذراء قريبة 
إلى فبمهم كذلك؛ فقد كانوا يءتةدون أن (حورحب) آخر ملوك الاسرة 
الثأمنة عشرة هو الابن للله آمون من عذراءء» وأ ( أبس ) كارت 
يتجسد فى مولود (يلة) بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها... وكاتوا 
يصودون فى يد [ لمتهم علامة ترمو إلى ا-1ياةو كانلوا يسمونما (عنخ) وهى 
قريبة فى تمكوينها من علاءة الصاءب التى اتخذها المسيحيون شعارأ ورموآ 
7 بعد ذلك » كا كانوا يستعملون الغسل أو الرش يااناء المقدس , وهو 
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(١)أنظر‏ تاريخ الأقياط ب ١‏ ص جم »ء رب ط أولى ا 


7 عل © 


طقس ,ا ده الماد - أى التميد ب عند المسيحيين . وأخيراً : #ا دق 
قعلة الإله أوزيريس واستشهادهء ثم انتصارهء فى التهاية على الشر » 
وجلوسه بعد ذلك فى عحكنة السماء ليحاسب النا سكل على حسب أعمالهم » 

مأ بعل قصة حرأة المسييم وموته وقيامته وصعوده قريبة إلى 0 
المصر يين وقلوبهم ) . إننهى زك شنوده . 


فبذأ قول شاهد منهم وعليهم بسابقية التثليث المصرى » وقيام الإله 
من الموت » وحياته بعد ذلك البعث والقيام . وحاسبته للناس على أعام 
وعقائدم كل ذلك سابق على التثليث ١اسيحى‏ , ولعله يآبادر إلى الفبم أن 
ال صر دان نشر وأ هذه العويدة فى أمم أخرئ « تمعادت[ لهم فىثوب جديد 
ملف الدبانة المسحة » خاصة إذا ما رجعنا إلى الاب الأول من هذا 
الكتاب وعرفنا أن الإسك.ندرية بزعامة أساقفتها دون غيرها هى الى 
تو أت كير هلىهالءةردة » وصدت أمام أالمو د ين وغير م انتصاراً لعقيدة 
التثليث ؛ وتأليه المسيم » وظلت تنافح وتكافم حتى أناها قسطنطين 
نتمررت بالقوةوالارهاب ونق ةالفوم 3 وشردواءوقد ثبت أنه كان بان 
مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وعلماء المدرسة الوثنية الآولى علاقات 
اتحاد متينة العرى حتى قال الاعبراطور ( أدريانوس ) ([ر_ عباد) 
( سيرابيس ) بالإسكند._ية مسيحيونء كا أن أساقفة التصرانية يعبدون 
( سيرابيس )200 كل هذا يو كد تأ كيدا لا شبهة فيه أن هذه العقاد 
مستوردة لحم من الآمم ا معأصر ة للحم والسابقة عاييم ٠‏ والسابق عادة 
يؤر فى اللاحق - وأنها بقارا هذه الوئنياث . حلبا إلى المسيحة أناس 
تنصر وا بعد وثنية .5 أثيتنا ذلك وحققناه ذما سيق » ودليانا على ذلك 

(١)أنظر‏ تاريخ المسيحية فى مصر الحلقة الثائية ص ١م‏ جُّننة التاريخ 


(م عد - عقيدة التلليك ) ... 


ذا م 


أن عقيدة اللثايث لا بوجد لما 0 صريحق الاناجيل . ولة: نفق مع تعالم 
| اسيم الطاهرة النقية ‏ وأيضأ كان الهود الذين أرسل فيهم عيسى عليه 
السيلام أى بي ميلا إلى عيادة اللأصنام " ٠‏ وتفضيل الوناية على عبادة الله 
الواحدء قثلا إذا رجعنا إلى عبد فى الله مومسى - عليه الس.لام وبعد 
ظيون آل التعاةءن الترق فى البحر وغ عادبرة من فرغوق. وقوحة: 
وذلك بفضل الله ورعايته » وظبور كربمه هم ظبوراً ملموساً» فاننا 
نجدم ارتدوا سريعاً إلى الونية فعيدوا الأصنام وقربوا لها القرابين » 
وهذا ما ذكره سفر الخر وج فى الإصواح الناتى والثلاثين وأشار القرآن 
8 إلى ذلك بقوله تعالى فسورة ا أعراف (وجاوزنا ببى إسرادل 
ر فا: نوا على قوم يعسكفون على أصنام لم قألوا يا موسى اجعل لنا 
ا ل 011) أى انم بريدون نا ناكا أن الذين يسكنون 
أرعن سنناء ال ريدو امن البحر [لها لهم آلمة وثنية؛ وكان ما كان 
من غضب الله وموم علعهم * 3 قصةعيادتهم لسجل قبلر جوعه من الميقات. 
أو الميعاد والذىصنعهلم مرمى السامرى 0" , ثم ثم داعت أنبياق موغلظت 
النهى عليهم بتركيم الشريعة وعبادة غير الله ؛ ولكنهم مع ذلك يصرون 
على ذلك الضلالكا أشار سفر أ لوك الأود( ١١‏ : عم ) حيث لشيس 
إلى أ: لهم عبدوأ ( عشتورت) [إلحة ااصيدونيينو( كموش ) إله الأوابين 
و) كوم ) إله العمونيين وكانوا إسووابور ن لهذه الالمة ‏ وأمثال ذلك 
ا ار 
1 آمل عنما عب ألوئنة إلى قالوب الهود الذين كانوا فا بعك نوأة 
ودائة دين المسح عيسى برجع إلى اختلاطبم وتعايثهم أعا يا طن له ببن 
الآمم الوثنية الذين كانوا دائماً ساداتهم ىمصر وبابل وفلسطين »والذين 
00 رأف /8؟1 1 


0( اقرأ ذإك من سورة الاء راف الآيات م5١‏ - 4 “ومن 
سور لله 0م بيه 9 


دا ه8١‏ له 
قد تايا عليهم فى أرض الكنءانيين »ومن عادة المغلوب أن يل إلى تقليد 
مو الات عايه 3 والجوزية لسطااه ؛ ث يعجب عا عنده من وسائل العظمة 
والتقديس » ومن يطالع الأداب اليابلية يرى أنهم يصودون إلهبم (بال) 
فى دواية] لآمه وموتهبما لا يتنر حقيد أتملة عادوته الأناجيل من 1 لام 
المسيح ومونه وقامته(") : 


فلا يبعد على مثل هؤلاء اليهود سواء منهم من كانوا فى القديم قبل 
الثمتات أو أثنا. الشتات أن يقولوا فى مسيحبم المنتظر أوهاما وخيالات 
من وححى ألوثنية التى أشر بتها قلوبهم وتغلغت ىق أرواحيم؛ لا يبعد أن 
يقولوا عن هذا المسيح أنه أعظم الخلوقات , وأن الله خلقه قبل كل ثى»؛ 
وبه عمل كل ثىءء وأن الله صيره لها وأنه سيدين الخلائق يوم القيامة » 
إلى غير ذلكعا كانوا بحدونه فى الديانات والعقائد السائدة فى أنحاء الارض 
اللتى عمرودا . ولا يجب فى ذلك ١‏ فكان المسيح المنتظر يرقبونه ارتقاب 
الظمآن للماء . فقد كانو يرون فيه ملكا عظم| ينصرم ويخاصهم من الهم 
التى طالما استن 21 و استعيد ثم 2 ويدد [لهم ملكيم الغابر » ويمجدد دينهم 


ليكون أبديا كلكيم المنتظر . 


:فقالوا فى هذا المسيح كل ما وججدوه فى معبوداتمم من دون الله الى 
أقاموا علها أزمانا وأجيالا بعدما تهيأت أذهانم إلى قبوالتجسد الإلهى 
والنزول إلى البشر ا مر . فليا جاء المسيح ل عليه السلام ‏ مت هذه 
العقدة فى قلويىم وحاول كثير من الذين آمنوا به عيادته: واعتقاد ألوديته 
خاصة من رأو امنه[جراء المعجزات»ء فد كادوا يفتنون به لذلك: وا أ حس 
بتلك المغالاة ألم فيما عسام يعتقدون فيه ثم اطمأن منجواب بطرس 


) انظر كتاب ( ينابيع المسيحية لخواجه افندى كال الدين‎ )١( 
للفصل الثالث‎ 


ا 0 
بأنه المسيم29ء أى ليس إلهاء وكان - عليه السلام ‏ مارب تلك. 
الأفكار بمثل قوله فى إنيجيل متى ( كثيرون سيةولون لى فى ذلك اليوم 
يارب أرب ء أليسبامءك تنبأتنا و.اسمك آخر جذا شياطين و ياسمك صنعنا 
قوات كثيرة » فيائذ أصرح لهم أى لم أع رفك قط ء إذهيوا عنى يافاعلى 
الام )2 . 


كا كان كثير! ما يسمى نفسه (باين الإفان) تحرزا من المثالاة فيه» 
ونندا على أنه مثلهم إنسان ثلا ذتروأ ويرفعوه إلى درجة الألوهية ‏ 
وم نطق بأنه عبد الله. ومربوب له وأنالله واحد عمد لا ريك له8 . 

وأن الله إلمه وإلم بمء وهم جميعاً سو اء أهام الله ى العيودية » إلى غير 
ذلك ما وردنى :١‏ اج بيو كد وحدانة الله وعي وديةالمسيح الخالصة 
َه عز وجل ء ومع كل ذلك أصروا على المغالاة » وحين تنصر الهود - 
حاشا الذن صاروا الهواريين ميم والمادقين فى ماهم ب حتملوآ مديم. 
إلى المسيحية وثنيتهم القديمة وعمدوا إلى أقواله فىعبوديته لله وإلى تعالهه. 
قأولوها با خرج بها عزمداولاتها الأصلية ومعانها الحقيقية معظبورها 
وعدم خفابها .و كاةن البيئة التى نشأوا فيها خير مساعد م على ذلك 
الاخران ٠‏ ولمالم تسكن عقيدة تأليه المسيح وأزليته وكو نهةالثاثثالوث. 
ناضجة فى أذهان جود زفانه ل تحظ ببيان واف عنما ف العيد الجديد. 
أو تفصيل فيه » مع أن هذه لامقيدة وتالك المحاقى السابقة كأنث خلاصة: 
أحلامبم قبلى المسيح على أنهالماقذ لح والخاصء ذلا دخلىيو لس المسبحية 
شيت فنذه العقيدة وثر عرءت كن أطاف [اما من الآديان والمقائه 


١و مرفس م:‎ )١( 
ميى /11 الل سال ل انل كه 0 ف‎ (0) 
20 :وم وبوحنا.م :نر ولوقام( 2و5‎ ٠ (م) اقرأ مرقس‎ 


ا لاوا ل 


األنية, 3 الأسطودية ) ثم اكتمات بعد ذلك بفضل يوحناوما قرته 
الجامع المسكونية ماهو مذكور وهبينق بابه , حتى انتهى بهم الحال إلى 
أن عسلنه مساوا له فى الجودر والمقام 8 بل وأنه صوهو .. بل 
جعلوه حبر الزاوية فى عموم الديانة » فأمسكت المسحية البولسية 
بأهداب التثليث » وقررت موت أأسيح ابن الله نيابة عن البثى , 
ثم بعثه بعد الموت » وكان لحم الغاب بفضل الروما قيين المتنصر ين حد يثا 
وما أكثرم على عبدر قسطنطين ) كا أوضحنا . ولا يخق أن الروما.ين 
ضار يون ف تلك العقائد سم وافرء ولا يدنى ذلك عدم وجود من يدين 
بالترحيد من طوائف المس.حيين عل 3 كان هناك إلا كثرية الكاثرة الموحدة 
والتى :نك رعقيدة التثايث لأنها تضاهىعقيدة الآوثان »وتننافى والتوحيد 
الحقيق » ولكن قوة السلطان الروماتى كان لمانعلها فى نصرة الثلين على 
الموحدين: وليل النفوس إلى المنالاة واللما لغة وتهيئة العالم الوثنى لقبول 
.هذه العقيدة وغير ها من طقوس منتلفة أثر كذلك , وفى الوسع أن نقول: 
إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل ثيتتها . 
وخلاصة ااقال : إن التثايث لا يتفق وماجاء اء به المسيح من عقاهد 
وأح.كام. ولكنها حيل المبطلين من رومانيين » ويونايين» ومصريين 
.وثنيين ؛ ويهود ثم سلطان متساط لنصرة الوثنية وثالوثها » فباعدوا بين 
الدين وصا حبه أبعد مابين المشرقين , والراجح لدى المؤرخين والحققين 
أن فنكرة الإله المنقذ قد انحدرت إلى غرب أسيا من بلاد فار سأو بابل 
فالتارخ كله والحياة كبا قد صورا الميانة الزراد شتية صورة صراع بين 
توي الذور وةوى الظلية؛ ثم يأنى فى آخر الآمى منقذ هو (مثراس) ليحكم 
بين الناس ويقيم حك العدالة والسلام الدائمين , و(مثراس ) مو أحد 
"لوث الفذرس المكون 0 الخلاق و (مثراس ) بن اله 
الخلص والوسيط و ( أهرمن ) املك . وذلك باستثناء مجوس الفرس 
'المشبور عنهم التنية دون التثليث؛ و يعد حكم( مثراس) يأخبن (أعرمان) 


لم١‏ لد 
جميع الأرواح الداسة الشرير ة لتعذب عل بد.ه عذايا ام الارواح 
الطاهرة قر تفع إلى سبع طياق حدى تصل إلى السمماء 34 وهناك ستقابا 
(أهورا م مؤدأ ) نفسه 8 وقد اسع موطن دده الأساطير مص غرب 
أسيا بعد عبورها بلاد اليوفان » فقد كانيقوم بالتبشير بالوثنية مبشرون 


منهم كثيرون 2 ويطوفون أنحاء أوريا دذعون إلى هذه الديانات(1) ٠.‏ 


وقد راع الآباء المسيصيين ماوجده ومن أوحة القيه بين ديهم 


وبين الأراسية» وقالوا إن الثانية قد سرقت دذه العيادات عن المسيحية » 
أو ّ فى امتراسة .ل مضللة ادال عا علييم الشءطان 0 
لاهرمن ). 

والقول أن تلك حل من الشيطان رعم متهافت ٠‏ مل عرفنا م ضر 


أن إقام البحر الأبيض “كله كانت تسوده عقائد المسيحية الوضعية 
وعيادام! قبل أن توجيد المسيحية اللقة يزهن كثير 3 وقد ساد الدنين 


ى صورة 


طقوس خنفية تتخل عادة صورتاحتفاللات تطبير وتضحرة و تلديت روحى؛ 
كله تدورحولموت الإله وبعثه. والذى لا شك فيه أن المسيحية أخذت. 
خخلاصة الأ ديان الشرقة » م أمتهتها وقضت ءالما وظبرت بشكابا الجديد؛ 
6 أسيحية أخر تشكيل عظيم ابتدعه العالم الولنى القديم : 


بعث الاله من الامواإت فى ألوثنية : 


ا كانت عقيدة موت الاله عن الي بشر ليحمل عنم الخطايا من العقائد 
للقردة فى الوثنية 0 عث الله (غون) من 
وديس )دقيا من ل فبو الذين قتله أخوه ( ست )[له 


َُ 
و2 


-. (1) انظر ( 5 ا مسيحة ) خواجة افتدى الفصل الثالت ,* 


1804 سل 


القى 5 والمكيدة؛ إذ ادعى أنه صتم له تاوة! من ذهب يكون :يه 
مزه الآخير » وآر أد منه أي برقدفيه ليقاس عليه ؛ و<ينرتد بادر يغلق 
التاوت عليه ثم قتله » وقطعه إر با إلى حو الى اثنين وسسبعين شلوا فرقها 
على ولايات دصر البالغة نفس عدد أثلائه ؟ نذاك ولكنزوجه (إزيس) 
جمدت هذه الأشلاء ورشت عليها ماء قرىء عليه بعض التعاو يذ . فكان 
ماء للحياة » وقاع بذلك( أوزير بس ) من لدت واضهن انس انها 
(<حورس) ثم كان بعد ذلك دو الحا كم الأعلى فى بملكة الموى » وكان 
حتفل بهذا البعث السعيد ف ىكل المدن فىأم م الببحر زا لض احتفالا رائعاء 
وكان عياده ينادون ميتهجين لقد م وقام من جديد )0١١‏ ' 


وكذلك لاص كان بعث ( أنيس )و ) أدوس ( آاسيا الطصغرى 
( أزيديس ( و أتيس) و ) أدو نيس 1 وكذلك فكرة الصدود إل السماء 
بعد البعث من اللأموات ء قد كانت تحتشد بها العبادات الوثنية » وتيعا 
لذلك جاء فى سفر اللأعبال أن المسيح صعد يحسمه إلى السماء بعد أربعين 
يوما من ظبوره”” ري الجد لية » وكا نت هذه الفكر ةشائعةومأ لوفة لدى 
مراعأة الفرق بين قول القرأن بالرفع وفكرة الرفع فى الوثنية واليهودية 
بأن الأولى -التى جاء بها القرآن - لميسبقها موت مخلاف الثانية» وقد 
ادعيت هذه الفكرة أيضا ١‏ لآبو للون التيامائى ) فادعى أتباعه أنه ظبرلهم 
بعد موته » وأنه رفع إلى السماء بعد الموت» و كان يدعى أنه ابن [لهء 
كاكان يعزى إليه ثثير من المعجزات وقد قيل عنه دا قل عن المبيح 0 


)١(‏ أنظر الفلسفة الشرقية د . خمد غلاب 
09 إقرأ السفر الأول و - ٠.‏ 
() انظر لوقا آخر الاصحاح الرابع والعشرين 


0 كك 
أنه كان يمر من خلال الآبواب المغلقة » ويفهم جميع اللغات » ويطرد 
الشياطين ‏ وأنه رفع بنتا من الآموات » مع أن حقيقة أمره أنهكان 
فيلونا عبر طويلا ومات عام لمهم 


وهكذا بدل المسيحيون أتعى ( إزيس وحورس ) باععى صييم 
والمسيح » وبدل بوث (أتيس) و أن من ( بمبعث] المسيسم ؛ وقد أحذ 
المسيم بفعل امنا لينما ادعاه أتيااع الوثنية [آلتهم » فقد دعى ( بالذبيح ) 
و(حامل الخطيئة ) والفادى وغير ذلك . 


وأخيراً : إن المسحية الدوضوءة أو المفلسفة قد ظررت بتشكيل 
وفى تجميع متطلبات الإنسانية من الوجبة "عقائدية » فكانت أجمة من 
المقا احتوت شعائر وعبادات » وعقائد الآمم الوثنية: والافكار 
الفلسفية وللد بنية ه 


وليت شعرى إذا كانت عقائد المسيحية قدكانت مقررة فالديانات 
لاتديمة قبلعيسئ فا الحاجة إلى نرول|ءناله إلىالارض للفدينا ء ومخلصنا 
ويصالحنا مع أبيهء وقد فدى عنا ( أوزريس)وصالخنا (مثراس) وخلصنا 
من الخطيئة أتيس ؟؟. 


٠ 


2 


مرج المسيحية ب|الفسكر الفلسق اليونانى 


كانت الدولة الرماونية التى نشأت فيها المسيحية ؟ا يقول ( يودف 
كرم ) رومانية المميكل بو نانية الروح ؛ وإذا أستطعنا أن نر منه خريط 
هذا الطابع كان فى وسعنا أن نتصور أن الروح اليونانية بعقائدها 
الدينية . وطةوسها الخفية: وفلسفاتها امختلفة . كات عثاءة الطايع العام 
المسطر على الفسكر والدين . والحديث ق هذه اأفقرة مختلف ماما عن 
الحديث ف الففرة الآولى فالحديث هناك فىأثر الهودءة الى أ شر بت الثقافة 
اليونانية وأخرجت «نها مز جأمى الثقا فتينو إعمالالفسكر يز ذا طابع خاص. 
أما الحديث دنا فعن اليو فا نية كفكر فلئى دون النظر إلى مزجه بأى ثقافة 
أخرى . . سكل من دخل فى دين المسيح من لم يأقه ويتلق عنه عباشرة 
فى ميد ان تعالعه طعمه بكل ما ورثه وتنسمه من هواء هذه البدّة الفاسفية 
والوثفية . فبذا القديس بوإس المتضاع فى معارف بلثته وبنى جنسه » قد 
التق والاثينمين وخاطب جميسع اليونانين من الفلاسفة ا“ بةوديين 
والرواتيين "١‏ . وهو الموسس الحفيق للادوت الكدسة؟ا أسافنا » 
وبذلك نكو نالمسيحة قد القت كامل اللقاء بالفلسفة اليو نائية وامتزجت 
بها » و كان كثير من كيار قساوسة المسيحية تنصروا بعد فلسفة» :كان 
من الطبيعى أن يصدروا عن مءارفهم السابقة وثقافتهم فى مجال تبيان 
عقيدتمم , وأثبت التاريخ أنه كانت تقوم من أجل ذلك مناقشمات كلامية, 
و كتايبات جد لية لتحديد معالم الدين فى فوضى المذادب وأ ال التى ملت 


)١(‏ اقرأسفر الاعبال: با 


0 0 و كت 


ب رؤوس الفلاسفة المتنصر:: »2 و كان الدافع لكل دزه الباترات هو 
ما أدخله هؤلاء فى الدين . وحملوه معهم من ثقافاتهم السابقة» وما زالوا 
يتنقلون بعقائد هذا الدين من نحلة إلى نحلة » وم مذهب إلى مذهب 
<نى وودى دن عيسى السبل السلس | اثير الذى كان قد قضى حواريوه 
وأنصاره نحهم ‏ وخلا الجو لؤلاء المتشبعين بعقائدم القدعة المتوارثة» 
ولم : بق أمام اجماهير إلا ما ينمقه هؤلاء الدخلاء 25 ادق وعقائدهم 5 
وكانت “فلاطونية هى المذهب اافضل ذو 0 عند المسبحيين 
فى العمصر الأول ؛ عرفوهأ وقرأوها عن دا ف الكتاب » خاصة 
فيلون ؟ا أسافنا » وكانت محاورات أفلاطون متداولة !نذاك» ولقد 
نظروا إلى ال“فلاطونية على أنها أسمى المذاه ب الفلسفية الرومانية , بل هى 
أقربما إلى المسيئحية ٠‏ حتى [ذَاإما تبجددت فى مبدها الثانى فى الإسكندرية 
فى القرن الثالث الميلادى متأثرة بالبيودية وخيوط المسيحية غير 
المتشابكة استغلوا الأفلاطونية الجديدة مستعيضين بها عن شخلاصة أفكان 
أفلاطون الم تالى . 


وتانت الرواقية هى المذهب الذائع فى أنحاء روما أوائل المسيحية» 
وكان الرواقيون يدعون إلى عبادة الله وعحبته ويدعءونه أباء ولم ينبل 
المسيحيون منمدردىى ( أرسطو وأبيقور ) كانبلوا منميادىء الرواقية 
و الافلاطو فية » فد اقتبس اللفكرون المسحيون من الرواقية , وكان 
معظميم تنصروأ بعد روأقية أو رواقية أفلاطونية » على أن هؤلاء 
المفمكر بنالهتمسدين أى المتنصربن يعتبر ون ها تين المدرستين بمثابة المدخل 
إلى المسيحية » لنزعتها الروحية » وهذ! لم بنع البعض أن يعتبر أنلاطون 
خير تمبد للمسيحية (2 . 


)0 بوسف كرم (تارخ الفلسفة اليونانية) ص اا والؤّاف 


٠. ومسحدىن‎ 


لو د 

لكأن هناك فريق من الذء: شيوا على الوثنية الفاسفية وأنتهوآ 
إل السبحية ما أيجب بالنتاج الفلسو اليو ناتى ..وما أعلنه المسيحيون من 
مبادىء من خالص أفكارم » واوا فى ذلك توافقاً تاما بين الفاسفة 
والدين ؛ بل وَأوا أن الفاسقة مد السدل للدين . فالاتفاق مسكن بنبمأ 
ف فظرم » ولقد كان هناك حاة للدين دافعوأ عنه باللاسلوت الذى 
أفادوه من ثقافتهم » خجاء على أقلامهم ألفاظ وعبارات فاسفية وبخاصة. 
أفلاطونية ورواقية رأوها صالحة لآداء مرادم فالدين ليسكن تأديته إلى 
الوثنيين من قراثهم » فأدخلوا لذلك الفلسفة على الدين » و كانرا يونقون 
أحياناً فى ويل اللفظ الفلسقى إلى الوجه الذى يتفق مع العقيدة ء 
ويقصرون أحياناً فيلتس [امنى (2 ومن هذا الالتياس كان الاتراف 
عن الدين اليسوعى فى حقدةته » ومن هؤلاء الذين شر<وا المسحية 
بالمصطاحات والمادىء الفلسفية القديس (جوستين ٠١١‏ - 1507 م) فقد 
اصطنع هذه المصطلحات اليونائية على معان جديدة ف الفلسفة » فلفظذ 
(لوغوس) وارد عن (هيرأة!يطس) والفيثاغوريين والرواقيين (وفيلون) 
وقد أصطنعه يوحنا الإبجيل » ولكن اليونان عنوأ به مبدأ معدو يأ 2 
أو قافونأ عقايا , وأراد به يونا شخها تارضيا عرفه هو واعة وامق 
بأنه كلية الله » وكذلك كان (جوستين) يقول باللوغوس» ويعرض رأيه 
فيه بألفاظ رواقيةء وهو الموجود الروحىالفارق للعال؛ المسيطرعليه» 
الذى تحسد لتحرير البشرية من نير الخطيئة” ومعلوم أن فسكرة التجسد 
هذه فيثاغورية الأصل . ولكنبا بدأت تحيا فى المسيحية حياة جديدة » 
والقول بالاتحاد المبارك مع الله بعدالتجسد, أوالإيمان ينبذكل ملاذالجسيد 
وغير ذلك من مبادىء فيثاغورية معلومة كذلك ف المسيحية وتومن بها 
مانا كاملا . 


)0( | ارجع السا بق ص 717 . 0( المرجع السابق مما , 


سس ا كو لدم 


ودكذا كان يقتدس الحامون عن الدين عبارات ونظريات رواقية قد 
تعدل أحيانا لتتوافن أو تتطور لها المسحية » ولا بنع هذا بعض 
.المحاءين أن يتشد أفلاطورى إمامه فى تظور السحية وصياتبا بالصنة 
اليونانية »كا كان من ( أثتاغرراس) الذى كان ( أفلاطون) عنده أقرب 
الفلاسفة إلى المق . م يرجع إليه الفضل الاكر فرعم خطط المسصية7). 
بل إن الفمسفة التى صنمتها الكنيسة المسيدية واستغاتها هى التعالم الفلسفية 
الى كانت شائءة فى العالى اليو نانى خلال القرون الاولى من المسيحية ؛ وى 
فلسفة الترفيق الت تزعم لنفسها أنها مستاقة من أفلاطون وأرسطوء ومثل 
تلك الفلسفة مىالتى وجبت الخصومات التى أثارها فى الكنيسة (أريوس) 
و زنسطور )و (أوطاخى )وغيرهمءوكافت المسائل الختلف علها من 
وحى الفاسفة »كنا كانت النتاتم التى وصلوا [ايها من أثر المعاجة الفلسفية . 
ذلك أن ميراث الاين المسرحى من اليونان كان من تراث الفسكر اليوناق 
أاتأخر الذى كانت الفلسفة فيه قد تغلغلت 3 الدبن و نشر بت به ؛ ولذاك 
أعلنت امسيحية عقائد ها اللاهوتية فى مكان الصدارة » وقد صبغت كل 
هذه العقائد يصبغة قوبة من الفنسفة » وتان التفكير فها فاسفة صرفة 
.صيغت ق عبدارات ومصطلحات لاهوتية. لل" 
وعلى هذا غدت المسيحية اليونانية فا بعد فلسفة لادوتية صوفية , 
فلا اءتنق (ثرتلميان)!" دينه الجديد ( المبيضة )نمل المسيحية اللاتينية 
دينا أخلاقيا وقانونا عمليا . ٠‏ وكان ( ير فيوس ) كتب باللغة اليونا نية » 
فلما جاء ( مو سيوس ) و ( ترتليان) أصبحت الاأداب المسرحية فى الغخرب 


)0 أر جع السابق ص 59م . 
(؟) علوم اليونان وسبل اتتقالها إلى العرب ص .5 د . لامى أوليرى 
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لااينية اسع | “دب اللانينى مسيحيا ١)‏ ويذلك | ستحم المرج بين 
الميحة فى تكلا الجديد بفروضات العقل اليوناق . فقد قدر للمسيحية 
اليونائية بنو ع خاص أن يطغى عليها سيل من البد ع الدينية بتأثير عادات. 
العقل اليونالى |'يتافيزيةية امو لعة بالنقاش والجدل : واس فى ااستطاع. 
فم المسيحية إلا إذا عراذا ما دخل فها من «ذه الإسدع لالم تسل من 
ألواعا؟.. 


الأفلاظونبة الجديدة قشكيل جديد للسيحية : 


كانت المادة هى طأيع المرن الأول والثانى من الميلاد ٠‏ ولعل هذا 
كان سبيا فى أن توجبت [إرادة الله إلى خلق عيى من غير أب [ِيعَاظا 
المتول إلىالتعرف الروحى وإيذانا ببدء التعمق فى بحث الروح » وتغلبت: 
الروحية على المادية الى كانت قدملات كيان الجتمع كلهءفبالروح الحياة 
وفن غير ها لا حياة للادة » وإنكان هذا لا يمنع ٠ن‏ وجود نزعة. 
خفيفة تشير إلى عالى متصوف قد :ولدت من شعور بالقوى الإلهية التى 
لا بض اانفس بإدر! كبا م نكل ما يقوم عليه الدين والذى كان يبدف. 
إلى إماتة الخوا سالجسمية الحسية ف الإفسان» وإحياء نظام الزهد وتهذيب. 
النفس الإفسانية . كان ( أفلوطين ) 0 أعظم | لمثلين لمذه النزعة الدينية 


(1) قصة الحضارة ج مم ع ص .م . 

(1) المرجع السايق ص .وم 5 

ال 7 ٠م‏ وهو قبعلى مصرى » وقد 
قندذى بأشم روماق» وكاتت ترينته يونائية وتنقل طائيا العتلم الفلسقة» 
وانتهى به لأطاف إلى مغل فى الاسكبلازية :واججت عنده نقنية من العم والمفرفة 
وهو ( أمونيوس سكامى ) الذىكإن,مسبخيا ثم ارئد إل الوثنية وكان حم 


00 كك 

الصرفية . وترجىء الحد يث عزه برهة لنعرض الحدرث عن ( كيان ) 

الاسكندرى زعم المدرسة السيحية قبل أفلوطين والذى له قصب السبق 
فى التوفيق بين الأفلاطوفية واأسيحية 


كايمان الاسكندرى ١٠٠١(‏ 3-3 م : 


كانكاءار: وثنا يعرف الأسرار الوثنية والمذاهب القلسفية ه 
. وااتهى بتفضيل الأفلاطونية ٠‏ وإشباعا لرغيته الروحية اعتدق المسيحية 
واتهى به الآ إلى أن ضر ح ذعم المدرسة المسحة وأستاذدا عام 
0-0 ا انوا لدوسة المسيحة هذه كانت يدرس علوم أللغة. والرياضة » 
والطبيعة » والأخلاق» وتشمرح الكتا ب المقدس 5 فى منهج الدراسة 
أن المدرسمة الوثنية والهودية حذوك القفاز بالقفاز» وكات كاءان 
يقول : مؤدبنا دو ابن الله فى صورة بشرية » وهو مئانا الأعلى النى 
يحب الافتداء به »وقال فى شأن ضرورة الفلسفة للمسيحية وأنهما من منهل 
واحد : إن من الراجح أن الله نفسه أعطى اليونان الفاسفة ديئما يدعوم 
إلى الإنجيل ... إن الفلسفة هى (العبد) الخاص باليونان وأساس الدين 
المسيجى ان 1 


. فهبسذدذا منطق كايمان وهو رئيس اادرسة المسيحية فى الاسكندرية 
. وأستاذها » جعل بين الفلسفة اليونانية وآرائها والمسيحية :لازا غير الى 
للإنفكاك بل جعل الفلسفة. ,يدا وإعداداأ لآذهان من يدخلون المسيحية) 
. وهى والمسيحية معان متعاو نتان على حقيق الإيمان . 


ا هزأ الرجل بحاول ريق جيل المستطاع بين المسيحية. والأقلاطوية 
كي واصل ٠‏ الس منبججه دن. بعده تليذه ) أدجن) | أسيحى 0 
:(1) تابيخ الفلسفة الإونانية ى بالا يوسف كرم , 
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ب.افلوطين مبد ع الثالوث الأقنوى : 


إن الإله عند أفلوطين مثلث الأقانم» وليس على نظام تثليث الوثنية 
فى الداناتالشعبية» و لكنه ثثالوث فلس نسج من ورآء فاسفة معليه الاول 
أنلاطون مع المزج :الصوفى2 وقد وضع (أفلوطين) رسالته الأولى من 
النساعية الخامسة ( فى الاقانم الثلاثة التى هى ميادىء ) يادما من النفس 
الجزية على نظام مجه الصاعد ٠‏ وهذه الثلاثة اقانيم التى دعأها ميادىء 
هى ( الواحد:العقل الكتى » النفس الكاية ) . وذهب أفلوطين إلى القول 
بأزكل موجود يصل إلى كماله يلد وإذن فالموجود الكامل داماً يلد 
غبو يلد هوضوعان سرمدياء'يلد موجوداأدتقى منهولكنه الأعظم بعده. 
هذا الأعظم يعده عو العمل الكلى الذى هو كلة الواحد ونعله وصورته 
وكل هذا التهور مول على المسيح الاين كلة أيداية سرمدية » وهو 
مولود غير خلوق 5( ير ددونه فى قانور. إيمانهم »وقد وضح أفلوطين 
بعض التحديد لاواحد نال : ( الله روحى إلى أقصى حد فهو عمل )7 
وهذا تردد صداه على لسان يوحنا ( الله روح )'' ومن مثل ذلك بدأ 
البناء ١‏ “فلاطوى اثالوث المسيحية الذى بدأ عام م+مم . وقد صاغ 
أفلوطين! مبادئة صياغة جديدة تلاءمت مع اللاهوت الشعى ٠‏ وارتفعم 
بأساطبر الديانات الشعبية . وقارب بينها وبين الكائنات الإلحية العليا فى 
الفلسفة 'ايونانية » فغدت مبادئه خير مايتوافق مع جعل المسيح الكلمة 
أفنوما غالصا غالد! سرمدياً » إما بجعلنا فلس مر هذه الفاسفة 
ما أحسسنا به فى المسيحية المعاصرة من جور حان عميق ظل ذات قوة 
وأثر بيد الذور فى الفلسفة والدين . 


1 )0( المرجع السابق صاوةإ . : 
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وكان لآراء أفلوطين وعقائده الى كساها ثوب اخقيقة والعقل؛ أو 
الإله الوسيط الذى وظفته القيام بعملية الاق » والروح بوصفه الجبزء 
القدسى العظم .كان لثرائه هذه وعتائده الدينية الصوفية الفلسفية أثرها 
البالغ فى حياة الذين ساهموا فى تشسكيل المكنيسة الجديد . ما جعل كثيرا 
من البنائدن فى تشكيل السيدية الجديدة يتصورون عقيدة الثالوثالأقدس 
على مثال تصور أفلوطين و أقانيمه الثلاثة كما قال يوسفكرمة؟» 


وعلى هذا يكون أفلوطين هو آخر الفلاسفة الوئنيين وأعظمهم فى 
تليق اللاهوت المسيحى ٠‏ فأودغه بعد عثيدة التتلف لاهونة العقائك 
الوثنية » وما أكثر الذين أفتتنوا به من المسيحيين حتى إن ( أوغسطين ) 
يرددكل ما أنتهجه صوفى | تأسكندرية العظم» وفى الوسع أن نقول كما 
فال ( ول ديودانت ) بأنه عن طريق يلون . ويوحنا . وبولس» 
وأوغسطين . غلب أنلوطين أرسطو وتعمق فى أغوار اللاهوتالكنسى» 
وأخذت الثغرة التَائمة ببن الفلسفة والدين قضيق شيا فشيًا ورضى العقل 
مدى ألف عام أن يسير فى ركاب الدين .. )29 . 


ولا يفوتنا أن نعرض يدى عق الآثر الذى حققه ( أرجن)'" 
صديق ) أفلو طين ) وزميله فى هذه المادرسة » نقد كان من ميادنه أثبيت 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونا نية ص /ايهم 

(0) قصة الحضارة ج مم ؟ ص ع.؟ . 

(©) يعتير ( أرجن ) ءن حاة الدين فى عصر الافلاطونية الحدثة 
وتخرج من مدرسة السك .ندرية المسيحية الفلسفية وكان دو و (كءنت) 
أعظم أبوين من آباء اللكنيسة خرجتهما هذه المدرسة ».و لكنهما كايا 
واسعى الاطلاع على الآداب الوثتية محيين 14. حب ف قاكل 
عنينما لها .. : 


02 اعبيوى تا 


علا لان الخخصر جاتحا كني البلافة الرقوة اوماة شين 
عبر الكدان" المفنسن ما اسققاء من اتاج عدربية الاتكسوية: 
فيز يذلك المسدية هزا عنيفا فى تحويابا إلى الأفلاطونية الحديئة , ولا 
يب فبو تلميذ ( أمونيوس سكاس ) . وراشف رحيق فلسفته . ولذك 
كان يرى أن المسيس ليس هو الإنان البشرى الذى يتحدث عنه الإنجيل 
وإنما دو العقل الذى ينظم العالم ويدبره » وبهذا الاعتبار خلقه الآب 
لنفسه وجعله خاضعا له . 

و بالخله فإن الآافلاطونية الجديدةهى آخر تشكيل دينى فاسفى صاغته 
عقاية الاسكندرية الوثنة الصوفية وجعلتة ااسيحية الجديدة إداها الذى 
ظبرت به أهام الجاهير بعدما <ولت 'الوث الافلاطونية الديثة 
المكون من ( الواد والعةل والنفس ) إلى ( الاب والإين والروخ 


حسثر فى : ف ف | 


نت بأمم مر أ جع الدكتاب 


. القران الكريم‎ - ١ 

؟ - العرد القديم . 

م ب العيد الجديد . 

ه - [ظبار الحق / الشيخ رحمة الله المندى / الحمودية بالقاهرة 
لإلعله. 

ه ‏ الأراء الدينية والفاسفية لفيلون الإسكتدرى / [إميل بربمييه 
ترجمة الدكتودين يمد بوسفف موسى وعبك الحلم النجار»مصطق الهلى 
164م. 

+ - الاسفار المقدسة للأديان السابقة على الإسلام / على وافى 
البضة مصر 1554 . 

ب الأفلاطونة الحديثة / عبد الرحمن اوى. 

6 - الإنسان الخالد ‏ حياة يسوع الميح/فالتون أورسلر ترجمة 
رسيس جدأوى / دار الكرنك 55و( . 

و- التاريخ الجمو ع عسل التحقيق والتدقيق ( نظم الجوهر ) 
سعيد بن بطريق / بيروت . 

هوس اليد / أب بكر الباقلانى / القادرة . 

ا الدلائل / البق . 

السإن الكبر الميق؟ 1 

+ الغى/ ج . ف . دذرفورد/ الولابات اإعدة الأمرربتكية 
05م : ٠‏ 


لا 11ج الم 


01 


و يدث الفارق بين المخلوق والالق / عبد الرحمن باجه جى ذاده 
لتقدّم بمصر «+10 م 

هر الفصل ف الملل والاهواء والنحل / مد بن حزم / صبيح 
بالقادرة . 

5 - الفلسفة الشرقية / مح د غلاب / لجنة الييان العرلى ثاية 
659ل ه. 

الكنز الجليل فى تفسير الإنجيل و ليم أدى | مر كا /بيروت 
م - الله بين الفاسفة والمسيحية / عوض ممععان . 
المسيحية فى الإسلام / ابراهي لوقا / الشرق يالقاهرة . 

.م - الملل والتحل / الشورستان / القاهرة 940١م‏ . 

و؟- أنوار الجليل فى أجبار مصر وتوفيق بى إسماعيل / رفاعة 
الطبطاوى / الذاهرة 6م١١‏ ه. 

بم - تاريخ ابن ألى شاكر أ'عروف يابن الراهب/ بطرس ين أن 
الكرم / يروت . 

مم ب تاريخ الفلسفة اليونافية / يوسف كرم / لجنة التأليف والنشر 
١564‏ م رأبعة . 

١4‏ - تاريخ الكنيسة القبطية/ موريس كامل ديمس ترى ساسلة 
الدراسات المسسية القادرة 5م. 

وب س قاوريخ الأقباط / زقى شنودة / جمعية التوفيق القبطى +145 م 

5 - تاريخ النساطرة / ترجهة عاداتى بشير / بيروت . 

/؟ - تفسير الطبرى / تحقيق أحمد شا كر / دار المعارف / القاهرة 


4 حل امسير الالوضئ ( دوح العانى ) مود الوق / ط منير 
القاهرة . 


2 6-7 

و سس تفسير القرآن العظيم 2,17 بن كثير / الخلى ‏ القاهرة . 

.م ب تنزيه الاعتقاد عن الخلول والانحاد / جلال الدين الك.وطى 
غخطوط مكتبة الآازهر - القاهرة. 

١م‏ ب خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر/نة التاريخ القبطى القاهرة 

«؟ ب رسالة الآأصول والفروع / القس يوطر . 

مم سر الأازل / توفيق جيد . 

وم ب شرح المواقف / عضد الدين الإيجى 

ه؟- شرح المقاصد / سعد الدن التفتازالى . 

دعس ضيح مسلم إشرح النووى . 

بم سل عقيدة الطريعة الواحدة / عن السكدنسة القيطية . 

مم - علوم اليونان وسبل أنتقالها إلى العرب / لاس أو ليرى ترجمة 
وهيب كامل لجنة التأليف والنثر 57م . 

م سا فتم البارى بشرح صويح البخارى / أن حجر العسقلال . 

٠م‏ سا تصة الخضارة / ول ديورانت / مطبعة مصر +7ام1 ه ثالثة . 

5 - مفانيم الغيب ( تفصير الرازى ) قر الدين الرازى 

4 سه مامعنى أن المسيح أبن الله / صادق إلياس / النيل بالمنصورة. 

جع س عمل أفكار المتقد مين و المتأخر بن مز, الفلاسفة و اأتكلمين 
عقر الدين الرازى / الحسينية ‏ القاهرة +6 اه. 

لات سوع انيح يوس [لياس] الآبانالسرعينت يوقت 

٠ 6‏ يسوع المسي.م فى تأسوته ولاهوة / هانى رزقء النصر بمصر 
5لا م . 4 

5 - ينأ بجع المسيحية خراعيه 1 تندى ذاأى ادن الابكتارية 
#اقام. 


ال موضوع 
مقدمة الكتاب 
الياب الأول 0 
عقيدة التثليث فى المسيحية : مفبومبها وتطورها 
بيك 
الفصل الأول : عقيدة التثلسث 
وهم ( أله الأب ) ودليلبم على ذلك 
قرحم : ( لله الابن ! يسوع المسيح 
أسما. الاين وألقابه 
قوهم : ( أله الروح القدس ) 
دعوام 'وحيد الثالوث وتثلرث الواحد 
دعو اه أن التثليث كال الألوهية 
كيف ,تصو رون الثالوث 
الآقنوم : معتاه وتشخصه عند 
إختصاص كل أقنوم فى عمل الألوهية 
ألباب الثاتى 
كيف تسكو فت عقيدة التثامث 


هيك 
قسطتطين والمسيحة 


جمم كيقية 


الصفدة 


5-5-5 1 557 


ا موضوع 
النتانم 
دور قسطنطين فى انخاذ الدرارات 
فق قرأرات مع نايقية 
ملا حظات على مأسفر عنه اجمع 
متى بدأ الاتبجاه إلى تأليف المسيم 
[كتمال الثالوث المسيحى 
الفضل الثالث : المسيح :بين الأاقنوم الإلحى والطبيعة 
الإنسائية 
النسطورية 
مع [فسس الأول 
الملكية 
صدى القول بالطببعنين وجمع [فسس الثانى و44 م 
مع خلقيدونية 4١‏ م والاختلاف <ول طببعة المسيح 
اليعةو بيون 
المسيح الخالى وشمع القسطنطينية الخامس مو م 
المارونة والجمع السادس 
قتصدع السكنيسة حو مصدر أنبثاق الروح القدس 
خخلاصة واستنتاج 
منزلة الصليب ف المسصحية 
الباب الثالثك 
موقف الإسلام من عقيدة التتليث المسيحية 
ينك 
الفصل الأول : موقف القران من عقيدة التثليث 
وأحاءا 


المفحة. 


وطاع سه 


بي اموضووع 
"أل رآن وعقيدة التثليت 
:إلقرأآن ينف عموم التعدد 
الفصل الثاتى : موقف السنة مق التثليث 
الفصل اثالث : موقف العقل من الآقاني 
بين الجوهر والآقانيم 
.مع المسيحيين فى حضقة الأفافي ومعااما 
بردان التوارد 
برهان العافقع 
التحكم فى خصوصيات الآقانيم ووظائفها وتسميتها من 
غير دليل 
لا,طلاق على لله تعالى لفظ جوهر 
الفصل الرا بع : موقف العقل من قضية التثايث 
يسةح<يل فى العقل ثلاثة فى واحد فى ثلاثة 
القول بالحلول باطل'يا لعقل 
'القول بالاتحاد باطل عقلا ‏ . 
موقف علماء الإسلام من ألقول بالحلول والاتحاد 
شهادة مسبحى بأن الثالوث أ كذوية 
خاتمة فى هناظرة بين الفخر الرازى وأحد القساوسة 
الباب الرابع 
الينابع والروافد الى تكو نت متها المسيحرة 
الفصل الأول : أثر اليوودية المستهانه على المسيحية 
أصل فكرة اللاهوت فى المسيحية وولادة الإله من 
عذراء 


شسكرة رلادة الآله من عذرأ. 


يفن 
1١/5‏ 


اذا 
امن 


01 سند 


الموضو عَ الصفدة. 


الثالوث فى الك.تاب المقدس عند فيلون 
من فيلون إلى يوحنا الإبجيل 
الفصل الثاتى : أثرالوثنية والعقائد الخفية على المسيحية 
بعث الإله من الآموات ف الوثنية 
الفصل الثالث : مزج المسيحية بالفمكر الفلسق اليو ناتى 
الأفلاطونة الجديدة تشكيل جديدة المسيحية 
كيان الإسك.ندرى 
أفلوطين مبدع الثالوث الآقنوى 


رقم الإيداع بدار الكلتب 
٠‏ / وكام 


6 - 1174 -977-00 : لل . 8 . 5 . 1 


7 جتييومه: 0 اا ١ ١‏ اكك ١‏ ااحأي 
| ا 
م هه ري 7 1 رذ 7 نا 212 


يفا 


ألما 
165 
164 
148 
١‏ 
يكنا 
كك" 
خف 


